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»حــقــائــق الــحــيــاة أشـــيـــاء عــنــيــدة«، كــمــا قـــال الــكــاتــب الإنــكــلــيــزي 
الـــشـــهـــيـــر صـــمـــوئـــيـــل جـــونـــســـون فــــي الــــقــــرن 18. وفـــــي الــــواقــــع 
الـــســـوري، فـــإن حــقــائــق الــحــيــاة أشــيــاء عــنــيــدة وألــيــمــة؛ حقائق 
الفقر المستشري والبطالة والمخيمات والاقتصاد المشلول، 
القفز  الحقائق لا يمكن  المتهالكان. وهــذه  والتعليم والصحة 
فوقها ولا الالتفاف عليها؛ لا عبر حرف الأنظار نحو صراعات 
وتناقضات ثانوية ذات طابع طائفي وقومي وديني، ولا عبر 
محاولات تخدير الوعي الاجتماعي بمشاريع كبرى افتراضية 
اســتــعــراضــيــاًً، يشبه سوليدير  طــابــعــاًً سياحياًً  بمجملها  تحمل 

بيروت وإلى جانبه بلد كامل من الفقر والعشوائيات.
الاقــتــصــاد الــــذي لا يــخــدم الـــنـــاس، عــامــة الـــنـــاس لا خــاصــتــهــم، 
ليس اقــتــصــاداًً وطــنــيــاًً؛ بــل وهــو تهديد للأمـــن الــوطــنــي للبلاد 
ولوحدتها ولسلمها الأهلي. ولذا، فإن أي حديث عن الاقتصاد 
والاستثمار والمشاريع، ينبغي أن ينطلق من إجابة واضحة 

على سؤال واضح:
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة للشعب  ــ ــويـ ــ ــي الأولـ ــا هـ مـ

السوري؟
أولًاً: معالجة آفـــة الــفــقــر الــتــي يــعــانــي منها أكــثــر مــن 90% من 
السوريين، وضمناًً تثبيت وتحقيق حد أدنى من الأجور، في 

كل القطاعات، يؤمن الحد الأدنى من مستوى المعيشة.
: معالجة آفة البطالة التي تتجاوز 25% من السكان القادرين  ثانياًً

على العمل وفق تقديرات متواضعة لمراكز أبحاث متعددة.
ثالثاًً: تأمين السكن الكريم لمئات الألوف من السوريين )وفق 
تــقــديــرات مخفضة( الــذيــن مــا يــزالــون فــي المخيمات، وتأمين 
الــســكــن لــملايــيــن الــســوريــيــن الــذيــن يعيشون بــالإيــجــار وبــاتــوا 

عاجزين عن الدفع.
رابعاًً: تأمين صحة وتعليم شاملين ومجانيين بالكامل. وهذا 
ــتـــصـــادي غير  الأمـــــر لــيــس تـــرفـــاًً ولـــيـــس اخـــتـــراعـــاًً لـــنـــمـــوذج اقـ
موجود عالمياًً؛ فسواء كان الحديث هو عن بلدان اشتراكية، 
ــا الــغــربــيــة، فــإن  ــ أو عــن بــلــدان رأســمــالــيــة بــمــا فيها دول أوروبـ
التعليم والــصــحــة إمـــا مــجــانــيّّــان أو شــبــه مــجــانــيّّــيــن. وأكــثــر من 
ذلــك، فإن تاريخ بلادنــا ومنطقتنا وثقافتها السائدة »العربية 
الإسلامــــيــــة«، وفـــقـــاًً لــتــوصــيــف الــمــفــكــر الـــراحـــل حــســيــن مــــروة، 
ــاًً مــجــانــيــيــن وشــامــلــيــن  ــمـ يــشــهــد بــــأن الــتــعــلــيــم والــصــحــة كــانــا دائـ
ومـــرعـــيـــيـــن مــــن الـــســـلـــطـــة الــــســــائــــدة، مــــن الــــمــــدرســــة الـــظـــاهـــريـــة 
وأوقــاف العلم والبيمارستان النوري بدمشق، وحتى أقصى 

نقطة استشفاء وتعليم في أقاصي البلاد.
الــســيــاســات المطبقة حــالــيــاًً، عــاجــزة عــن تحقيق أي مــن هــذه 
الأولويات، حتى جزئياًً، بل ولا توجد أيّّ جهود، لا تفكيراًً، 
ــيـــذاًً لـــمـــعـــالـــجـــة الأولــــــويــــــات الــحــقــيــقــيــة  ــفـ ــنـ ولا تـــخـــطـــيـــطـــاًً، ولا تـ
للاقــتــصــاد الــســوري. وأكــثــر مــن ذلـــك، فــإن الــســيــاســات القائمة 
بــاتــت تــوضــح بشكل علني أكــثــر فــأكــثــر، أنــهــا غير معنية أصلًاً 
بــالــتــصــدي لــهــذه الأولـــويـــات؛ فــجــهــاز الــدولــة وفــقــاًً لتعبير أحــد 
المسؤولين، هو مجرد »شرطي سير« بما يتعلق بالاقتصاد؛ 

أي لا يحمل أي مسؤولية تجاه المجتمع!
نحتاج نموذجاًً بديلًاً!

أولًاً: الـــمـــوارد الــداخــلــيــة مــوجــودة وكــثــيــرة، وكــلــمــة الــســر في 
استثمارها هي رفع العائدية عبر الميزات المطلقة من جهة، 
الــكــبــرى... وبكلمة، عبر  الــزراعــيــة  وعبر المجمعات الصناعية 
الــتــوجــه نــحــو الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي، الــصــنــاعــي والــــزراعــــي، بــعــيــداًً 
ــــدردري حيث  ــــد-الـ عــن تــكــرار الأوهـــــام الــســابــقــة لــمــرحــلــة الأسـ

»التجارة قاطرة النمو« تارة و»السياحة« تارة أخرى.
ثانياًً: إعــــادة تــوزيــع الــثــروة بشكل حقيقي لمصلحة مــن هم 
تــحــت، أي اســتــعــادة الــدعــم ســـواء بــأشــكــالــه الــمــبــاشــرة أو غير 
المباشرة، وتحديداًً دعم الزراعة والصناعة، وخاصة عبر إنهاء 
الإجراءات المدمرة لكليهما في تسعير الكهرباء والمحروقات، 
والتوجه نحو خصخصتهما. والاستفادة من أموال الفاسدين 
الــكــبــار الــتــي يــنــبــغــي ألا تــخــضــع لــلــمــســاومــات والــصــفــقــات، بل 
لــشــفــافــيــة وعــلــنــيــة ووضــــــــوح، فـــهـــي فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف تــعــب 
الشعب السوري المسروق عبر عشرات السنين، وليس إرثاًً 

ينتقل من مالك إلى مالك!
الــســوريــيــن، وضــمــن آجــال  البديل لعموم  ثالثاًً: تأمين السكن 
قصيرة إلــى متوسطة، أي بما لا يتجاوز 5-7 ســنــوات، هو 
ــتــــداء بــتــصــفــيــر ســعــر الأرض، وبــــدخــــول جــهــاز  أمــــر مــمــكــن، ابــ

الدولة بوصفه المستثمر الأول.
رابعاًً: بناء علاقاتنا الدولية انطلاقاًً من فهم واقعي لموازين 
القوى الدولية، أي عبر التوقف عن تطبيق وصفات صندوق 
النقد والبنك الدوليين الليبرالية المتوحشة، التي تغتال البلاد 

وأهلها اقتصادياًً، وتهدد أمنها ووحدتها...
ــــى إرادة ســيــاســيــة تــنــطــلــق مــن  ــــذه الأمـــــــور كـــلـــهـــا، تـــحـــتـــاج إلـ هـ
مصالح عموم السوريين، وعلى الخصوص من مصالح أكثر 
مـــن 90% مــنــهــم الـــذيـــن يــعــيــشــون تــحــت خـــط الـــفـــقـــر... والـــبـــاب 
نــحــو تــأمــيــن هـــذه الإرادة، هــي أن يــكــون هـــؤلاء جــــزءاًً فـــاعلًاً 
من القرار، والمدخل لذلك هو المؤتمر الوطني العام الشامل 

وكامل الصلاحيات...

أولوية الاقتصاد: الأبهة السياحية
أم محاربة الفقر؟
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محرر الشؤون العمالية

خـــيـــراًً فــعــل الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي بــرئــاســتــه 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة حـــــــيـــــــن أوعـــــــــــــــــز لاتــــــــــحــــــــــادات 
الــمــحــافــظــات بـــضـــرورة عــقــد مــؤتــمــراتــهــا 
التي لم تعقد بعد، رغم انتهاء المؤتمرات 
الــنــقــابــيــة أوائــــل الــشــهــر الــثــالــث مــن الــعــام 
ــــع ســـبـــب عــــــدم عــقــدهــا  ــــرجـ الــــــجــــــاري. ويـ
ــقـــرار الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق للاتــــحــــاد الــعــام  لـ
الــــذي اســتــبــدل الــمــؤتــمــرات بــاجــتــمــاعــات 
أخــرى، حيث اعتبر ذلــك غير ضــروري 
ويـــكـــفـــي أن يــجــتــمــع الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
لاتحاد المحافظات مع رؤساء المكاتب، 
ــــدراك  ــتـ ــ ــا حــــصــــل. وإن كــــــان اسـ ــ وهــــــــذا مـ
ــيـــادة الــنــقــابــيــة الـــجـــديـــدة لـــهـــذا الــخــلــل  ــقـ الـ
التنظيمي يُُــحــسََــب لــهــا، إلا أنـــه مــن غير 
ــــك، ولــم  الــمــفــهــوم لـــمـــاذا لـــم يُُــعــلــن عـــن ذلـ
تـــضـــع الــــقــــيــــادة الـــنـــقـــابـــيـــة جــــــدول انــعــقــاد 
تلك المؤتمرات ومواعيدها وتعلن عنه 
عـــبـــر مـــواقـــعـــهـــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وصــفــحــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة بــهــا، في 
ــــذي تـــم اتـــبـــاعـــه خلال  تـــكـــرار لــلــســلــوك الـ
الـــمـــؤتـــمـــرات الـــنـــقـــابـــيـــة الـــمـــنـــصـــرمـــة الــتــي 
ســـادهـــا الـــغـــمـــوض والـــتـــكـــتـــم، ولــــم تفتح 
أبـــواب الــقــاعــات أمــام الإعلام بوسائطه 
ــــذيـــــن  ــفــــة، ولا أمـــــــــــام الــــــعــــــمََّــــــال الـ ــلــ ــتــ الــــمــــخــ
أو  الضيوف  بالحضور بصفة  يرغبون 
ــــرف نـــقـــابـــي ســابــق  الـــمـــراقـــبـــيـــن. وهــــــذا عـ
وســائــد، ولا يؤثر بــأيِِّ شكل على سير 
الــــمــــؤتــــمــــرات وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا، ولا يــخــتــرق 

قانون التنظيم النقابي بتاتاًً.
ــادات  يــعــتــبــر قــــــرار عـــقـــد مــــؤتــــمــــرات اتــــحــ
الــمــحــافــظــات مــن بــواكــيــر الـــقـــرارات التي 
الاتحاد  فــي  التنفيذي  المكتب  يصدرها 
الــعــمــال بشكله وتكوينه  لــنــقــابــات  الــعــام 
الجديد. ولــن يغيب عــن رئيس الاتحاد 
ــمــــرات مــن  ــمــــؤتــ الـــمـــكـــلََّـــف أهـــمـــيـــة هــــــذه الــ
جـــمـــيـــع الـــــجـــــوانـــــب، وهــــــو ابــــــن الــمــنــظــمــة 
والخبير بها. فالمؤتمرات عادة ما تكون 
فرصة لأعضاء المؤتمر أن يحملوا إليه 
خلاصــة مؤتمراتهم النقابية من مطالب 
عــمــالــيــة وإنــتــاجــيــة وحــقــوقــيــة، وهـــي في 
ــة الــمــضــمــون  ــلـــة وجــــوهــــريــ ــامـ الــــغــــالــــب شـ
غنية الطرح. وهي فرصة لقيادة اتحاد 
المحافظة بطرح رؤيتها وبرنامج عملها 
وتـــقـــديـــم تــقــاريــرهــا ومــنــاقــشــتــهــا ووضـــع 
ملاحـــظـــات الــمــؤتــمــر عــلــيــهــا. ولــــن يغيب 
ــــواب أمـــام  ــــرورة فــتــح الأبــ عــنــه أيـــضـــاًً ضـ
المختلفة  وتوجهاته  بوسائطه  الإعلام 
مــرآة  المؤتمرات  لتلك  بتغطيته  ليكون 
الــعــمــل الــطــبــقــي الــنــقــابــي وصـــوتـــه، الـــذي 

من الخطأ بمكان كبته وتقليم صداه.
لــيــس مــن الحكمة والــمــوضــوعــيــة الــيــوم 
مـــطـــالـــبـــة الــــقــــيــــادة الــــجــــديــــدة بـــــإجـــــراءات 
تـــصـــلـــح مــا  ــــة، ولا أن  ــــريـ ــــحـ ــــول سـ ــلــ ــ وحــ
أفــســدتــه عــقــود متتالية بكبسة زر. لكن 
ليس من الحكمة أيضاًً غياب الخطوات 
الأولــى التي توضح عزيمتها على ذلك، 
فكل مكتوب سيظهر من عنوانه. ولذلك 
لا بد من الحرص على الخطوات الأولى 
ــة. وأول  ــارســ ــمــ ــاًً ومــ ــيـ ــابـ ــاًً وخـــطـ ــيـ بـــرامـــجـ
تـــلـــك الــــخــــطــــوات وضــــــع الـــــرؤيـــــة الـــعـــامـــة 
للقيادة النقابية المتجددة، تتوضح بها 
موقفها من القضايا الوطنية والسياسية 
والمعيشية  والديمقراطية والاقتصادية 
تطرح  وأن  كافة،  والنقابية  والحقوقية 
مشروع برنامج عملها ومهامها للنقاش 
ــيـــداًً لــــحــــوار واســـــــع الـــنـــطـــاق  الـــــعـــــام، تـــمـــهـ
ــمََّــــال والــــحــــركــــة الــنــقــابــيــة  ــه الــــعــ يــــشــــارك بــ
لجمع  والمجتمعية،  السياسية  والــقــوى 
الكلمة وتوحيد القوى لما فيه مصلحة 
ــمََّـــالـــيـــة  الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة والــــمــــنــــظََّــــمــــة الـــعـ

والوطن.

بصراحة

مؤتمرات اتحادات المحافظات 
لنقابات العمال دون  إعلام

	ǧهاشم اليعقوبي

وما يهمنا في الإشــارة لهذا الواقع الكارثي 
والــخــطــيــر الـــذي تعيشه الطبقة الــعــامــلــة من 
ــقـــومـــات الأمــــــن الاجــتــمــاعــي  غـــيـــاب لأدنــــــى مـ
بــمــكــونــاتــه الــمــعــيــشــيــة والـــغـــذائـــيـــة والــصــحــيــة 
والــخــدمــيــة والــحــقــوقــيــة، هـــو دور المنظمة 
ــــه والــعــمــل الــنــقــابــي الــجــاد  الــنــقــابــيــة فــي إدراكـ
بناءً عليه. ولا يمكن لأحد أن يتهم التنظيم 
الــنــقــابــي الــعــمــالــي بــالــجــهــل أو عــــدم الـــدرايـــة، 
ــكـــونـــوا غـــافـــلـــيـــن عــمــا  ــالـــة أن يـ ومـــــن الاســـتـــحـ
تــعــانــيــه الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى طـــــول الـــبـــاد 
وعرضها، أو أنه خفي عنهم. وهذا ما يزيد 
مــــن امـــتـــعـــاض الـــعـــمـــال وغــضــبــهــم واتــهــامــهــم 
الــمــتــكــرر للتنظيم بــعــدم الاكـــتـــراث، ويــــزداد 
هــــذا الانـــتـــقـــاد والــغــضــب كــلــمــا تـــنـــاول الــهــيــئــة 
الأعـــلـــى عــلــى ســلــم الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي. ليبقى 
السؤال الدائم: أين النقابات؟ وأين الاتحاد 
ــقـــومـــون بـــشـــيء مـــــا؟ ألا  ــمــــاذا لا يـ الــــعــــام؟ لــ
يــــعــــرفــــون؟ ألا يـــشـــعـــرون بـــمـــا نـــشـــعـــر؟ هــل 
يــعــيــشــون بـــمـــعـــزل عــــن مــصــائــبــنــا وظـــروفـــنـــا 
الــــبــــطــــالــــة  ــــم  ــــجــ يـــــــــدركـــــــــون حــ وفـــــــقـــــــرنـــــــا؟ ألا 
ـــــوز؟ ألا يـــحـــصـــون عــــــدد الــمــفــصــولــيــن  ــعـ ــ والــ
والمطرودين؟ ألــم يطلعوا على عــدد الذين 
انتهت عقودهم ولم تجدد؟ والذين توقفت 
ألـــم يتلمسوا  معاملهم وانــقــطــعــت أرزاقـــهـــم؟ 
ــــل انـــفـــصـــلـــوا عــن  ــــطـــــورة الـــخـــصـــخـــصـــة؟ هـ خـ
واقعهم وكيف؟ من أين يأكلون ويشربون 
ويــدفــعــون فــواتــيــر الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات؟ 
ــــون مـــعـــركـــة  ــــوضـ ــــخـ مــــــــــاذا يــــلــــبــــســــون؟ هــــــل يـ
المواصلات العامة كل يوم ويدفعون نصف 

راتــبــهــم عــلــيــهــا؟ أم أنــهــم يــعــانــون مـــا نعانيه 
لكنهم عاجزون عن فعل شيء؟ وهل تولوا 

أمرنا فقط كي يشرحوا لنا معنى العجز؟
إن الـــتـــطـــرق لــغــيــاب دور الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
ومسؤولياته ليس بجديد، وقد طال الحديث 
ــــج الـــصـــحـــف  ــعــ ــ ــ ــاً، وتَ ــيــــحــ ــمــ ــلــ ــاً وتــ ــــه تــــصــــريــــحــ بــ
والــمــواقــع بــمــئــات الـــدراســـات والــمــنــشــورات 
الخاصة بذلك، وهــو من الأحــاديــث اليومية 
في المعامل والمؤسسات وأروقــة النقابات 
ومكاتبها، لأنه أصبح واقعاً مكرساً وظاهرة 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة تــــــــطــــــــورت بــــجــــمــــلــــة الــــــتــــــطــــــورات 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــاد، وتــفــاقــمــت مـــع مـــرور 
ــام والــســنــيــن ووصـــلـــت لــمــا وصــلــت إلــيــه  ــ الأيـ
اليوم. وبعيداً عن توزيع الاتهامات وحصة 
كـــل طــــرف فــيــهــا، والـــتـــي حــصــة الأســـــد فيها 
لسلطة الأسدين على التوالي، لا بد لنا من 
الـــذاتـــي للمنظمة النقابية.  الــعــامــل  وقــفــة مــع 
ولا نــتــحــدث هــنــا عــمــا مــضــى مــنــهــا بـــل عما 
هـــو قــــــادم، لــيــس لــمــحــاولــة الــقــطــع مــعــهــا أو 
منها بشكل  كتجربة يستفاد  أهميتها  لــعــدم 
كبير، بل لنخفف الأعباء عن أنفسنا ونكتفي 
بفهم جــذورهــا، ونبدأ بالإجابة عن السؤال 
التاريخي الأساسي: ما العمل؟ كيف نوقف 
هذا التراجع المستمر لدور التنظيم النقابي 
ــلــــة حـــيـــلـــتـــه، وغــــيــــابــــه شــبــه  ــنــــاه وقــ وتـــــرهـــــل بــ
الـــتـــام عـــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــــبـــــاد؟ كـــيـــف نــســتــعــيــد 
عــمــالــنــا إلـــيـــنـــا؟ وكـــيـــف نـــوحـــد قــــوانــــا ونــعــبــر 
عن وحدة مصيرنا الطبقي أمام ما نواجهه 
ــــا ســـنـــواجـــهـــه غـــــــداً؟ كـــيـــف نــتــحــرر  الــــيــــوم ومـ
الوصاية والهيمنة وننتزع استقلاليتنا  من 

وقرارنا؟ من أين نبدأ وكيف ومتى؟

الحوار مع العمال في تجمعاتهم 
والقوى النقابية

إن التسلسل البديهي للخروج من أي أزمة 
كــأزمــتــنــا يــبــدأ بــالاعــتــراف بــهــا أولًاً جــهــاراًً 
نهاراًً، ودعوة الجميع لحوار عمالي نقابي 
واســـــع وشـــامـــل يــجــمــع الـــقـــوى الأســاســيــة 
ــلـــوصـــول إلـــى  ــاولــــة واحـــــــدة لـ كــلــهــا عـــلـــى طــ
تكوين الرؤية وتحديد الأسباب وتشكيل 
ــــه،  ــائـــــجـ ــ ــتـ ــ ــــه ونـ ــاتـ ــ ــــرجـ ــــخـ ــمـ ــ ــــة لـ ــــعـ ــابـ ــ ــتـ ــ لــــــجــــــان مـ
وتكليفها بوضع مسودة لبرنامج متكامل 
يُُــحــمََــل إلـــى الــعــمــال فــي تــجــمــعــاتــهــم، وتُُــقــام 
ورش عــمــل مــتــواصــلــة معهم نسمع منهم 
ونــأخــذ بــرأيــهــم ومــقــتــرحــاتــهــم وتــعــديلاتــهــم 
الــصــائــبــة، دون تنظير أو اســتــعلاء. فهذه 
ــهـــم، ولـــم  ــافـ ــتـ ــم تـــقـــم إلا عـــلـــى أكـ ــابـــات لــ ــقـ ــنـ الـ
يــوضــع قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي إلا وهــو 
مبلل بعرقهم، ولم تتوحد النقابات باتحاد 
ــــم الـــطـــوعـــيـــة ووعـــيـــهـــم  ــهـ ــ ــإرادتـ ــ واحـــــــد إلا بـ
النضالي، ولا أحــد أجــدر على فهم الواقع 
ــلـــمـــوس وعلاجــــــــه مـــنـــهـــم. وخــــيــــر دلــيــل  الـــمـ
على ذلــك الــمــؤتــمــرات النقابية الــتــي، رغم 
كــــل مــــحــــاولات ضــبــطــهــا، تََـــعـــج بــالــعــشــرات 
منهم. بهذا فقط يمكن أن توضع النقابات 
ــلــــى مــــســــارهــــا الـــصـــحـــيـــح وعــــلــــى أرضــــيــــة  عــ
صلبة تستطيع بعدها التقدم في الاتجاه 
الــصــحــيــح. ونــعــلــم بــــأن مـــا يــنــتــظــر الــطــبــقــة 
العاملة وتنظيمها النقابي ليس ســهلًاً بل 
شــديــد الــصــعــوبــة، خــاصــة مــع تــعــاظــم حجم 
الليبرالي  الاقتصادي  الخصوم ونفوذهم 
المتنامي. وهــذا تحديداًً ما يجعل من هذا 

الحوار ونتائجه ضرورة أكبر. 

تحديات أمام التنظيم النقابي والاتحاد العام المتجدد

يزداد مستوى التحدي الماثل أمام التنظيم النقابي بأكمله، والناتج عن تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والخدمي في 
سورية، جراء غياب أي نهج اقتصادي حكومي واعٍٍ ومنسجم مع الواقع والضرورات، مع انغلاق أي أفق يبشر بغير ذلك. وهذا واضح لدرجة 

كبيرة لا يحتاج لتكرار المكرر. 
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شؤون عمالية

	ǧقاسيون - طرطوس

ــقـــانـــون نــفــســه،   ولـــتـــضـــارب هــــذا الإجـــــــراء مـــع الـ
قــامــت الــشــركــة بــوضــعــهــم تــحــت تــصــرف وزارة 
التنمية الإداريــــة، وبالتالي إخــراجــهــم مــن ملاك 
الــــشــــركــــة، وبــــذلــــك أصـــبـــحـــت الــــــــــوزارة مـــســـؤولـــة 
عنهم وعــن تأمين شواغر وظيفية لهم، شأنهم 
شـــأن بــاقــي الــمــوظــفــيــن عــلــى الــقــانــون الأســاســي 
للعاملين فــي الــدولــة رقـــم 50 الــذيــن تــم فصلهم 
ــيــــة. حـــيـــنـــهـــا ادعـــــت  ــبــــل الــــجــــهــــات الــــحــــكــــومــ مـــــن قــ
ــه لــيــس فـــــصلًاً تــعــســفــيــاًً، بـــل مــجــرد  الــحــكــومــة أنــ
إعـــــادة هــيــكــلــة، وبــأنــهــا وضــعــتــهــم تــحــت تــصــرف 
وزارة التنمية الإدارية وستجد لهم شواغر في 
أماكن إقامتهم في المحافظات التابعين لها. ومن 
خلال مــراجــعــة هــــذا الـــمـــوضـــوع مـــع الــمــوظــفــيــن 
المفصولين في طرطوس لاستبيان سير هذه 
القضية، علمنا بأن الملف ما زال معلقاًً، ومصير 
عشرات الموظفين غامض، مع غياب أي ردود 
واقعية أو حقيقية من الجهات التي راجعوها، 

فكل طــرف يرمي بالقضية إلــى الــطــرف الآخــر، 
وإلى الآن لا يوجد أي إجراء أو قرار يحل هذا 
الــمــوضــوع، رغـــم مـــرور 13 شــهــراًً عــلــى الــقــرار، 
دون عمل أو راتــب، حتى أن عــدداًً كبيراًً منهم 
عليهم أقساط قروض للبنوك والمصارف ولا 

يعرفون ماذا يفعلون بها.
إن الاســتــمــرار بتسويف هـــذا الــمــلــف والــتــهــرب 
مــن مسؤولية الــقــرار بحد ذاتـــه لا يعتبر حلًاً، 
بل مجرد تأجيل غير مجدٍٍ. فهؤلاء لن يسقط 
حــقــهــم بـــالـــتـــقـــادم، خـــاصـــة مـــع انـــقـــطـــاع رواتــبــهــم 
ــلـــــى حــــقــــوقــــهــــم فـــي  ــ وعـــــــــــدم حــــصــــولــــهــــم أيـــــــضـــــــاًً عـ
التأمينات الاجتماعية. وراجــعــوا أكثر من جهة 
قــانــونــيــة ومــحــامــيــن لــمــعــرفــة وضــعــهــم الــقــانــونــي، 
واتــفــقــت الاســتــشــارات والــــردود على أن حقهم 
كـــامـــل وواضــــــح، وكــــل مـــا يــحــصــل غــيــر قــانــونــي، 
ويــمــكــن إقـــامـــة دعـــــوى عــلــى الــجــهــات المتسببة 
ــــرح بــــه الــــمــــوظــــفــــون، فـــإن  بــــذلــــك. ووفـــــــق مــــا صــ
المحكمة المعنية متوقفة عن العمل، ولا يمكن 

إقامة الدعوى إلا حين تبدأ بتلقي الدعاوى.

	ǧإلياس زيتون

بــمــجــرد الــبــحــث بــالــمــراجــع الــتــاريــخــيــة 
للحركة النقابية منذ المرحلة الجنينية 
ــا  ــهــ ــنــ ــكــــويــ لـــــهـــــا مــــــــــــــــــروراًً بـــــــولادتـــــــهـــــــا وتــ
الباحث على عشرات  التنظيمي، يمر 
بــــل مـــئـــات الـــمـــواقـــف والـــقـــصـــص الــتــي 
تــــروي أو تــشــيــر إلـــى مــاهــيــة ونــوعــيــة 
القادة النقابيين الأوائل الذين خرجوا 
العمالية في  الــقــواعــد والتجمعات  مــن 
ذلـــك الــحــيــن، وكــيــف انــضــبــط سلوكهم 
ــداًً  ــ ــائـ ــ ــاًً سـ ــ ــــرفــ ــــح عــ ــبـ ــ ــتــــى أصـ ــابــــي حــ ــقــ ــنــ الــ
ونــمــوذجــاًً مــثــالــيــاًً لأجــيــال تــوالــت على 
الــمــنــظــمــة وعــمــالــهــا. فــقــد تــحــلّّــى أولــئــك 
النقابيون بكل صــفــات الــنــضــال ســواء 
كـــانـــت شــخــصــيــة كــمــلــكــة أو فـــطـــرة، أو 
كانت سلوكية تحكمت بها قواعد العمل 
الطبقي الواعي، من التضحية ونكران 

ــلـــوكـــيـــات  الـــــــــــذات والــــــتــــــواضــــــع، إلـــــــى سـ
الانــضــبــاط والالــتــزام والعمل النقابي 
ــاد وتــــقــــالــــيــــده. فلا تـــســـتـــغـــرب إن  ــ ــــجـ الـ
عــلــمــت بــأنــهــم كـــانـــوا يــتــحــمــلــون نفقات 
ــافـــــظـــــات الــــقــــريــــبــــة  ــ ــــمـــــحـ ــــن الـ ــ ــــم مـ ــفـــــرهـ ــ سـ
والـــــــبـــــــعـــــــيـــــــدة لــــــحــــــضــــــور الــــــمــــــؤتــــــمــــــرات 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة،  والــــمــــجــــالــــس الـــنـــقـــابـــيـــة فـ
وقبل كل موعد تُُفتح صناديق التبرع 
أمـــام الــعــمــال لــيــتــبــرعــوا بــمــا تيسر لهم 
النقابي  الــوفــد  قــــروش ليستطيع  مــن 
تأمين أجــور النقل والإقــامــة والطعام 
البسيط الـــذي لا يــتــعــدََّى صحن فول 
أو ســـنـــدويـــشـــة فلافــــــل وبـــضـــع حــبــات 
مــــن الـــبـــطـــاطـــا لـــلـــغـــداء. وإن حـــصـــل أن 
كان هناك مؤتمر عربي أو دولي ما، 
فــإنــهــم يحصلون عــلــى قــســائــم شرائية 
مــن الــشــركــة الــعــامــة للألــبــســة الــجــاهــزة 
)الوسيم( فتراهم يزينون المؤتمرات 

بــفــصــاحــتــهــم وقــــــوة طـــرحـــهـــم وربـــاطـــة 
الأنــاقــة بالبدلات  جأشهم وهــم بكامل 
الموحََّدة التي حيكت وصنعت بأيدي 
ــــال الــــــذيــــــن يــــمــــثــــلــــونــــهــــم. وكـــــانـــــوا  ــمََّــ ــ ــعــ ــ الــ
يـــتـــعـــرضـــون لـــمـــواقـــف كـــثـــيـــرة طــريــفــة، 
خــاصــة عــنــدمــا يــوقــفــون ســيــارة أجــرة 
مــــؤتــــمــــرهــــم  لـــتـــقـــلـــهـــم لاجــــتــــمــــاعــــهــــم أو 
ــاًً كــيــف  ــتـــغـــربـ والــــســــائــــق يـــعـــتـــرض مـــسـ
ستتسع سيارته لسبعة أفراد أو أكثر.

نماذج نقابية تستحق الثناء 
والتقليد

بقيت تلك الأعراف والتقاليد والسمات 
الأصيلة للعمل النقابي ملازمة له، وأحد 
الملتزم،  الحقيقي  النقابي  معايير  أهــم 
وكــــــــــان أي شــــــــــذوذ عــــنــــهــــا يُُــــــشــــــار إلـــيـــه 
ويــســبــب امــتــعــاض الــعــمــال وانــتــقــادهــم 
ــتـــــى فـــــي الــــمــــؤتــــمــــرات،  ــ لـــــه علانـــــيـــــة وحـ
حتى أصبحت أحد معايير الانتخابات 
ــاًً. فـــالـــعـــمـــال بــتــمــوضــعــهــم  ــ الـــنـــقـــابـــيـــة أيـــــضـ
الـــــطـــــبـــــقـــــي وبـــــــأوضـــــــاعـــــــهـــــــم الــــمــــعــــيــــشــــيــــة 
وإدراكـــــــــهـــــــــم لأســــــــــاس قـــــيـــــام الـــمـــنـــظـــمـــة 
بـــأصـــولـــهـــا واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا وصــنــاديــقــهــا 
المبنية على التكافل، وبأن الاشتراكات 
المالية المقتطعة من أجورهم وبالتالي 
مــن لقمة أولادهــــم هــي تضحية كبرى 
لغاية أكــبــر وأعـــم، وبـــأن قــوة النقابات 
وتعزيز دورها لا يمكن أن يتحقق إلا 

باستقلالية مــواردهــا )فحُُرُُّ اللقمة حُُرُُّ 
الــكــلــمــة(، لــذلــك نــشــأت تــلــك الحساسية 
ــــرف  ــتــ ــ ــــل مــــــــن أشــــــــكــــــــال الــ ــكــ ــ مــــــــن أي شــ
والـــمـــزايـــا غــيــر الـــضـــروريـــة أو الــمــبــالــغ 
فـــيـــهـــا. فـــفـــرز الـــمـــســـاكـــن لــغــيــر الــمــقــيــمــيــن 
النقابية ضرورة  للقيادات  والسيارات 
ــكـــن أي مــســكــن وأي  لــســيــر الـــعـــمـــل، ولـ
ــنــــده الـــعـــمـــال  ــذا مــــا يـــقـــف عــ ــ ســـــيـــــارة؟ هــ
وينتقدونه بشدة وقهر. وبدل الطعام 
المؤتمرات أو  السفر أو مصاريف  أو 
القيام بواجب الوفود الزائرة ضرورة 
ــــل ذلــــــك أُُقــــــرت  وواجـــــــــــب، ومــــــن أجــــــل كـ
الصناديق والموازنات، ولكن كيف يتم 
الــتــعــاطــي مــعــهــا وحــجــمــهــا وضــروراتــهــا 
ــــال  ــــمـ ــــعـ ــــي يـــــتـــــوقـــــف عـــــنـــــدهـــــا الـ ــ ــتـ ــ ــ هــــــــي الـ
دافــــعــــو الاشــــتــــراكــــات ومــــــــوردو جــمــيــع 
الــصــنــاديــق. فهل لــم يعد العمل النقابي 

يــصــلــح دون كــل تــلــك الــمــصــاريــف؟ ألــم 
تعد سيارة صغيرة موفرة بمصروف 
الـــوقـــود كــافــيــة للتنقل وإتـــمـــام الــمــهــام؟ 
ألــم تعد المساكن العمالية في عــدرا أو 
غــيــرهــا تـــؤدي الــــدور الــمــطــلــوب منها؟ 

والقائمة تطول.
ــمــــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــنــــظــ ــمــ إن مـــــــن واجـــــــــــب الــ
الـــتـــعـــاطـــي مــــع هـــــذه الــــظــــاهــــرة بــعــقــلــيــة 
المؤسسين الأوائل، وأن يتم القطع مع 
تنامت  التي  النقابية  غير  السلوكيات 
خلال السنوات الطويلة الماضية. وما 
زال هــنــاك نـــمـــاذج فـــي جــســد التنظيم 
النقابي محافظة على كل تلك الأدبيات 
والأعــــراف والــقــواعــد النقابية، ويجب 
على الجميع الاسترشاد بها والمضي 
على نهجها إن كــانــوا مــن الناسين أو 

المتناسين لها.

موظفو اتصالات طرطوس: مصير مجهول دون رواتب، والتنمية الإدارية ما زالت تدرس وضعهم منذ 13 شهراًً

 نحن عمال نقابيون لا وزراء... أوقفوا المزايا ومظاهر الترف

من جملة الموظفين التابعين للشركة السورية للاتصالات التي قامت إدارة 
الشركة في شهر نيسان من سنة 2025 بفصلهم أو إنهاء عقودهم، هناك 

عشرات العاملين التابعين لها في طرطوس )بحدود 40 موظفاًً( من المثبتين وفق 
القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50.

لــيــســت هـــذه الــشــكــوى الأولـــــى مـــن نــوعــهــا الــتــي 
ــــة أمــــام الــمــســاءلــة.  تــضــع وزارة الــتــنــمــيــة الإداريــ
ــانـــــت الــــــــــــــوزارة لا تـــعـــلـــم مـــــا تـــفـــعـــل بـــهـــذا  ــ وإن كـ
الملف، كــان مــن المفترض عــدم قبولها بوضع 
إن  إلا  تــحــت وصــايــتــهــا،  المفصولين  الموظفين 
كانت الغاية أن تقوم الجهات الحكومية القائمة 
بــالــفــصــل بتمييع حــقــوق الــعــمــال ووضــعــهــم بين 
جهتين حكوميتين إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى. من 
ــة الـــعـــامـــة لـــرئـــاســـة  ــ ــانـ ــ هـــنـــا تــــبــــرز مـــســـؤولـــيـــة الأمـ

الــــوزراء، كونها  الجمهورية – شـــؤون مجلس 
الهيئة المسؤولة عــن الــوزارتــيــن مــعــاًً، لمعالجة 
هـــذه الــقــضــيــة وأمــثــالــهــا، وعــــدم الــســمــاح بضياع 
حــــقــــوق الـــمـــوظـــفـــيـــن وخــــــســــــارة عـــمـــلـــهـــم ولـــقـــمـــة 
عيشهم في ظل الظروف الكارثية التي يمر بها 
سوق العمل والوضع المعيشي للمعتمدين على 
أجــر. ويجب أن يتم صرف الرواتب المتراكمة 
لجميع الموظفين والإسراع بإلحاقهم بأعمالهم 

أو شواغر أفضل منها.

يسأل نفسه: »كيف لهذا النقابي )الأكابر( الذي زار معملنا وتجول بأقسامه وتودد لعماله، 
واستقبل من إدارته بحفاوة والتقط عشرات الصور التي سينشرها على فيسبوك بعد انتهاء 
زيارته لنا، أن يقف يوماًً ما أمام وزير عاقداًً حاجبيه ملوحاًً بيده مطالباًً بزيادة أجور العمال 

المعتََّرين؟ كيف له ببدلته الأنيقة الإيطالية وعطره الفرنسي الفواح أن يطلب من إدارة 
معملنا لباساًً عمالياًً يحمينا من المخاطر ووجبة غذائية تقينا من سموم المواد وأمراضها؟ 

وكيف بقيادته لتلك السيارة )فول أوبشن( غالية الثمن أن تجعله مقنِِعاًً حين يعترض على 
إيقاف نقل العمال بباصات الشركة؟ كيف سنفرق بينه وبين الوزير الذي زارنا ذات يوم؟ 

هل تتمتع قيادات النقابات بكل تلك المزايا )الأكابرية( أم أنه دون غيره تظهر نعمة الله 
عليه؟«
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الاستغلال.
فــي الــمــقــابــل، تــتــراجــع قـــدرة الــنــقــابــات والهيئات 
كثير  الحقيقي. ففي  أداء دورهـــا  العمالية على 
من الأحيان، لم تعد النقابات قادرة على فرض 
تــحــســيــنــات جـــوهـــريـــة فــــي الأجـــــــور أو ظــــروف 
الــعــمــل، وتــحــول بعضها إلـــى مــؤســســات شكلية 
بينما  الرسمية،  والمناسبات  بالبيانات  تكتفي 
يـــواجـــه الـــعـــمـــال أزمـــاتـــهـــم الــيــومــيــة وحــــدهــــم. أمــا 
القطاع الخاص، فهو بدوره يستفيد من فائض 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــعـــمـــل. حـــيـــن يـــكـــون هـــنـــاك آلافُُ 
الـــبـــاحـــثـــيـــن عــــن أي فــــرصــــة، يــصــبــح مــــن الــســهــل 
فرض ساعات طويلة، وأجور منخفضة، وبيئة 
عــــمــــل مــــرهــــقــــة دون خـــــــوف مـــــن خـــــســـــارة الـــيـــد 
الـــذي يخشى البطالة  فــالــعــامــل المنهك  الــعــامــلــة. 

يصبح أضعف من أن يطالب بحقه.
ــتــــصــــاد الـــتـــعـــب لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الـــعـــمـــال  لـــكـــن اقــ
التقليديين فــقــط، بــل امــتــد أيــضــاًً إلـــى الاقــتــصــاد 
الـــرقـــمـــي والـــعـــمـــل عـــبـــر الــتــطــبــيــقــات والــمــنــصــات 
الإلكترونية. فالكثير من الشباب الذين اتجهوا 
إلــى العمل الحر أو خدمات التوصيل أو العمل 
ــــكلًاً  ــــوا شـ ــلـ ــ عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت اكـــتـــشـــفـــوا أنــــهــــم دخـ
جديداًً من العمل غير المستقر. ساعات طويلة، 
منافسة مرهقة، دخل متقلب، وغياب شبه كامل 
تُُــقــدََّم  اجتماعي.  تأمين  أو  قانونية  لأي حماية 
هـــذه الأعــمــال أحــيــانــاًً عــلــى أنــهــا نــمــوذج للحرية 
والاستقلال، لكنها في كثير من الحالات ليست 
ســوى نسخة حديثة مــن العمل الــهــش. العامل 
هنا لا يمتلك إجازة مدفوعة، ولا ضماناًً صحياًً، 
ولا حتى استقراراًً حقيقياًً في الدخل، إنه يعمل 
باستمرار لأنــه يعلم أن التوقف يعني خسارة 

مصدر رزقه مباشرة.
والأخــــطــــر أن هــــذا الـــنـــمـــوذج بــــدأ يــعــيــد تشكيل 
الثقافة الاجتماعية نفسها. فبدلًاً من الحديث عن 
حقوق العمال وتحسين شروط الحياة، أصبح 
الـــخـــطـــاب الـــســـائـــد يـــمـــجّّـــد »الـــعـــمـــل الـــمـــتـــواصـــل« 
و»عدم التذمر« و»القدرة على التحمل«. وكأن 
الإنـــــســـــان الــــنــــاجــــح هــــو فـــقـــط مــــن يــســتــطــيــع أن 

يرهق نفسه أكثر من غيره.
لكن المجتمعات لا يمكن أن تبنى على الإرهاق 
الدائم. فالاقتصاد الذي يستهلك الإنسان بهذه 

الــطــريــقــة يــخــلــق مـــع الـــوقـــت جــــيلًاً مــنــهــكــاًً نفسياًً 
وجـــســـديـــاًً، فــــاقــــداًً للأمــــــان والاســــتــــقــــرار والأمـــــل. 
وهـــــذا لا يــنــعــكــس عــلــى الأفـــــــراد فـــقـــط، بـــل على 
الإنــتــاجــيــة والاقـــتـــصـــاد والــمــجــتــمــع كــلــه. الــعــامــل 
المتعب ليس أكثر إنتاجاًً بالضرورة، بل غالباًً 

أقل قدرة على الإبداع والتركيز والاستمرار.
ـــــه يـــحـــوّّل  ــتـــعـــب أنـ إن أخــــطــــر مــــا فــــي اقــــتــــصــــاد الـ
الحقوق الأساسية إلى امتيازات نادرة. يصبح 
الــنــوم الــكــافــي رفــاهــيــة، والـــراحـــة تــرفــاًً، والــوقــت 
مــع الــعــائــلــة حــلــمــاًً مــــؤجلًاً. أمـــا الــحــيــاة الطبيعية 
المتوازنة، فتتحول إلى شيء يبدو بعيد المنال 

بالنسبة لكثيرين.
لــــذلــــك فــــــإن مــــواجــــهــــة هــــــذا الـــــواقـــــع لا يـــمـــكـــن أن 
تـــتـــم عـــبـــر الـــنـــصـــائـــح الــــفــــرديــــة فــــقــــط، كـــالـــدعـــوة 
إلـــى »تــنــظــيــم الـــوقـــت« أو »الــتــفــكــيــر الإيــجــابــي«. 
الــمــشــكــلــة أعـــمـــق مـــن ذلــــك بــكــثــيــر؛ إنـــهـــا مــرتــبــطــة 
ببنية اقتصادية كاملة تقوم على تحميل العامل 

وحده كلفة الأزمات والانهيارات الاقتصادية.
ــلـــول الــحــقــيــقــيــة تـــبـــدأ مــــن إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار  الـــحـ
لفكرة العدالة الاجتماعية نفسها: أجور تكفي 
للحياة، حماية قانونية حقيقية، تأمين صحي 
واجتماعي، ضبط ساعات العمل، وخلق بيئة 
اقتصادية لا تجعل الإنسان مضطراًً لاستنزاف 
نفسه فقط كي يبقى على قيد الحياة. كما أن 
استعادة الدور الحقيقي للنقابات أمر أساسي، 
لأن العامل الفرد مهما كان قوياًً يبقى أضعف 
من مواجهة منظومة اقتصادية كاملة وحده. 
الــدفــاع عــن حــقــوق الــعــمــال ليس قضية فئوية 
ضــيــقــة، بـــل قــضــيــة تــتــعــلــق بــاســتــقــرار المجتمع 

كله.
وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: أي نوع من 
الــمــجــتــمــعــات نـــريـــد؟ هـــل نـــريـــد مــجــتــمــعــاًً يعيش 
ــقـــط، أم مــجــتــمــعــاًً يــعــمــل  فـــيـــه الإنــــســــان لــيــعــمــل فـ
فيه الإنسان لكي يعيش بكرامة؟ إن استمرار 
اقتصاد التعب يعني ببساطة أن الأزمات لم تعد 
تــســرق الأمــــــوال فــقــط، بـــل بــــدأت تــســرق أعــمــار 
الناس وصحتهم وأحلامهم أيضاًً. وحين يصل 
المجتمع إلى مرحلة يصبح فيها الإرهاق شرطاًً 
طــبــيــعــيــاًً لــلــبــقــاء، فــهــذه لــيــســت علامــــة عــلــى قــوة 

الناس، بل على عمق الخلل الذي يعيشونه

ــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة  ــالـ ــ ــعــــد الإرهــــــــــــاق حـ ــــم يــ لــ
بمواسم العمل أو الظروف الطارئة، بل أصبح 
نمطاًً دائــمــاًً للحياة الــيــومــيــة. الــعــامــل الـــذي كان 
ــاًً بـــتـــحـــســـيـــن أجــــــــره أو تــخــفــيــض  ــقــ ــابــ يـــطـــالـــب ســ
ســـاعـــات عــمــلــه، أصــبــح الـــيـــوم يــخــشــى حــتــى من 
خـــســـارة وظــيــفــتــه مــهــمــا كـــانـــت مــجــحــفــة. وهــكــذا 
ــة إلـــى جـــزء من  تــحــوّّل الــتــعــب مــن نتيجة للأزمــ

بنية الاقتصاد نفسه.
ــثـــيـــر مـــــن الــــــــــدول الـــتـــي  فـــــي ســــــوريــــــا، كــــمــــا فـــــي كـ
تعاني أزمــات اقتصادية عميقة، يمكن ملاحظة 
هـــذا الــتــحــول بـــوضـــوح. فـــالأجـــور لــم تــعــد تكفي 
ــــى مـــن مــتــطــلــبــات الــحــيــاة، والأســـعـــار  الــحــد الأدنـ
تــواصــل الارتــفــاع بوتيرة أســرع مــن أي زيــادة 
في الدخل، بينما تتآكل الخدمات العامة وفرص 
الــعــمــل الــمــســتــقــرة. وفـــي ظــل هـــذا الـــواقـــع، وجــد 
ملايين العمال أنفسهم مضطرين للعمل لساعات 
أطــــول، أو فــي أكــثــر مــن وظــيــفــة، أو فــي أعــمــال 
مرهقة وخــطــرة وغــيــر مستقرة فقط مــن أجل 

تأمين الاحتياجات الأساسية.
لـــم يــعــد غـــريـــبـــاًً أن يــعــمــل الـــمـــوظـــف صـــبـــاحـــاًً في 
ــاءًً إلـــــى عــمــل  ــيـــة، ثــــم يــنــتــقــل مــــســ مـــؤســـســـة رســـمـ
إضــافــي كسائق أو بائع أو عامل توصيل. ولم 
يــعــد مــســتــهــجــنــاًً أن يــقــضــي الــعــامــل يـــومـــه كــــاملًاً 
فــــي الـــتـــنـــقـــل بـــيـــن أعــــمــــال مـــؤقـــتـــة لا تــمــنــحــه أي 
ضمان صحي أو اجتماعي. الأخطر من ذلك أن 
المجتمع بــدأ يتعامل مــع هــذا الإرهــــاق بوصفه 
أمـــــراًً طــبــيــعــيــاًً، بـــل أحـــيـــانـــاًً بــاعــتــبــاره دلـــــيلًاً على 

»الاجتهاد« و»الــقــدرة على التحمل«، في حين 
أنه في الحقيقة انعكاس مباشر لفشل اقتصادي 

عميق.
ــتـــصـــاد الـــتـــعـــب لا يــســتــهــلــك الـــجـــســـد فـــقـــط، بــل  اقـ
الـــذي يعمل  الــحــيــاة نفسها. فــالإنــســان  يستهلك 
طـــــوال يـــومـــه مـــن أجــــل الـــنـــجـــاة لا يـــعـــود يمتلك 
وقتاًً لعائلته، أو لتطوير نفسه، أو حتى للراحة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا أي كــــائــــن بـــشـــري. 
يتحول اليومُُ إلى سلسلة طويلة من الواجبات 
ــعــــوراًً بــالــذنــب  والـــضـــغـــوط، وتــصــبــح الــــراحــــة شــ
بدلًاً من كونها حقاًً إنسانياًً. ومع الوقت، تظهر 
نتائج هذا الاستنزاف في كل شيء: في الصحة 
النفسية، فــي الــعلاقــات الاجتماعية، فــي القدرة 
على التركيز، وحــتــى فــي الإحــســاس بالكرامة. 
ــــودوا يـــشـــعـــرون أنــهــم  ــعـ ــ كـــثـــيـــر مــــن الـــعـــمـــال لــــم يـ
بــل مجرد حالة دائمة  يعيشون حياة حقيقية، 
من الركض خلف النفقات والفواتير والخوف 

من المستقبل.
الأخــطــر أن اقــتــصــاد الــتــعــب لا يــقــوم فــقــط على 
ــاًً عـــلـــى غـــيـــاب الأمـــــان  ضـــعـــف الأجـــــــــور، بــــل أيــــضــ
الوظيفي. فالعامل اليوم يمكن أن يفقد مصدر 
رزقــــــه فــــي أي لـــحـــظـــة، دون تـــعـــويـــض حــقــيــقــي 
أو حماية اجتماعية كافية. هــذا الــخــوف الــدائــم 
يدفع الــنــاس لقبول ظــروف عمل قاسية كانوا 
ــــاق  ســيــرفــضــونــهــا ســـابـــقـــاًً. وهــــكــــذا يــصــبــح الإرهــ
ازداد خوف  كلما  الاقــتــصــاديــة:  للسيطرة  أداة 
الناس من البطالة، ازدادت قدرتهم على تحمل 

 اقتصاد التعب: كيف تحول الإرهاق إلى شرط للبقاء؟

 أجور تكفي للحياة 
حماية قانونية 
حقيقية تأمين 

صحي واجتماعي 
ضبط ساعات 

العمل وخلق بيئة 
اقتصادية لا تجعل 

الإنسان مضطراًً 
لاستنزاف نفسه 
فقط كي يبقى 
على قيد الحياة

في الماضي كان يُُنظر إلى العمل بوصفه وسيلة للحياة الكريمة، وطريقاًً للاستقرار الاجتماعي، وركناًً أساسياًً 
من أركان العدالة الاقتصادية. أما اليوم، فقد تغيّّر المشهد بصورة قاسية؛ إذ لم يعد العامل يعمل ليعيش، 

بل بات يعيش فقط ليواصل العمل. هنا يظهر ما يمكن تسميته بـ»اقتصاد التعب«، ذلك النموذج الاقتصادي 
والاجتماعي الذي يقوم على استنزاف الإنسان جسدياًً ونفسياًً مقابل الحد الأدنى من البقاء.
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شؤون محلية

في 13 أيار 2026، أعلن برنامج الأغذية العالمي 
خفض مساعداته الغذائية الطارئة في سورية 
بــنــســبــة 50%، فـــي خــطــوة تــعــكــس عــمــق الأزمــــة 
الإنسانية التي لا تزال تضرب البلاد بعد أكثر 
ــيـــار الاقـــتـــصـــادي.  ــهـ مـــن عــقــد عــلــى الـــحـــرب والانـ
لــم يكن الإعلان مجرد تعديل تقني فــي برامج 
الإغاثة، بل إنذار واضح بأن ملايين السوريين 
بــاتــوا مــهــدديــن بــفــقــدان آخـــر شبكة أمـــان غــذائــي 

يعتمدون عليها للبقاء.
ــــدد  ــفـــــض عـ ــ ــــخـ ــــب الـــــبـــــيـــــان الــــــرســــــمــــــي، انـ ــــسـ ــــحـ وبـ
المستفيدين مــن الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة مــن 1,3 
مليون شخص إلــى 650 ألفاًً فقط خلال شهر 
ــــار، كــمــا تــقــلّّــص نــطــاق عــمــلــيــات الــبــرنــامــج من  أيـ
جميع المحافظات السورية الأربــع عشرة إلى 
ســبــع مــحــافــظــات فــقــط. وفـــي الــوقــت نــفــســه، أكــد 
الــبــرنــامــج أن 7,2 ملايــيــن شــخــص فــي ســوريــة 
لا يـــزالـــون يــعــانــون مـــن انـــعـــدام حـــاد فـــي الأمـــن 
الـــغـــذائـــي، بــيــنــهــم 1,6 مــلــيــون شــخــص يعيشون 

مستويات قاسية من الجوع وسوء التغذية.
ــــن ذلــــــك أن الــــبــــرنــــامــــج أوقــــــــف أيـــضـــاًً  ــــر مـ ــــطـ الأخـ
برنامج دعــم الخبز الــمــدعــوم، الــذي كــان يؤمّّن 
الــطــحــيــن لأكـــثـــر مـــن 300 مــخــبــز، ويـــســـاعـــد في 
توفير الخبز المدعوم لما يصل إلــى 4 ملايين 

شخص يومياًً في المناطق الأكثر هشاشة.
هــــــــذا الـــــــقـــــــرار لا يـــعـــنـــي أن الأزمـــــــــــة الإنــــســــانــــيــــة 
تـــراجـــعـــت، بـــل الــعــكــس تـــمـــامـــاًً. فــالــبــرنــامــج شــدد 
ــلـــى أن تــقــلــيــص الــــمــــســــاعــــدات جـــاء  بــــوضــــوح عـ
بــســبــب نــقــص الــتــمــويــل الـــدولـــي ولــيــس بسبب 
انخفاض الاحتياجات. وقالت مديرة البرنامج 
ــــان وارد، إن الاحـــتـــيـــاجـــات  ــــاريـ مـ ــــة،  فــــي ســـــوريـ
الإنسانية لا تــزال مرتفعة للغاية، لكن التمويل 
لــم يعد كــافــيــاًً للاســتــمــرار بالمستوى نفسه من 

الدعم السابق.

الجوع لا يعني نقص الطعام فقط
بالنسبة للأسر الفقيرة، فإن فقدان المساعدات 
ــــط، بــل  ــقـ ــ ــــام فـ ــــعـ ــــطـ ــقــــص الـ الــــغــــذائــــيــــة لا يـــعـــنـــي نــ

ــــوة مــن  ــــسـ ــــي دائـــــــــــرة أشـــــــد قـ ـــــول فــ ــــدخــ يـــعـــنـــي الـــ
الــفــقــر والــــجــــوع. كــثــيــر مـــن الــــعــــائلات الــســوريــة 
الغذائية  السلل  بــاتــت تعتمد منذ ســنــوات على 
أو الـــخـــبـــز الـــمـــدعـــوم لــتــأمــيــن الـــحـــد الأدنـــــــى مــن 
احتياجاتها اليومية، خصوصاًً مع انهيار القدرة 

الشرائية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
ومع تراجع المساعدات، تضطر الأسر إلى:

تقليص عدد الوجبات اليومية.
الاعتماد على أطعمة أقل قيمة غذائية.

الاستغناء عن اللحوم والخضروات والاعتماد 
على النشويات فقط.

إخراج الأطفال من المدارس للعمل.
لتأمين  الاســتــدانــة  أو  البسيطة  الممتلكات  بيع 

الطعام.
ــالـــة الأطـــــفـــــال والـــــــــــزواج الـــمـــبـــكـــر فــي  ــمـ زيــــــــادة عـ

البيئات الأشد فقراًً.
ويحذر مختصون في الشأن الإنساني من أن 
اســـتـــمـــرار هــــذا الـــوضـــع يـــرفـــع احـــتـــمـــالات ســوء 
الـــتـــغـــذيـــة، خـــصـــوصـــاًً بـــيـــن الأطــــفــــال والـــحـــوامـــل، 
والاجتماعية  الصحية  الأزمــــات  بتفاقم  ويــهــدد 

على نطاق واسع.
كما أن وقــف دعــم الخبز قد يــؤدي إلــى ارتفاع 
أسعار الرغيف في مناطق واسعة، ما يعني أن 
الــغــذاء الأســاســي للأســـر الفقيرة سيصبح أكثر 
صعوبة في الوصول إليه. وفي بلد يعيش فيه 
ملايين السكان تحت خط الفقر، فإن أي ارتفاع 
جديد في أسعار الغذاء قد يدفع شرائح إضافية 

نحو الجوع الحاد.

ما الذي يفترض بالحكومة فعله؟
عــنــدمــا تــتــراجــع الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، تصبح 
مسؤولية الدولة أكبر وأكثر إلحاحاًً، لأن الأمن 
الغذائي ليس مهمة المنظمات الدولية وحدها، 
ــيـــة تــجــاه  ــبــــات الـــحـــكـــومـــات الأســـاسـ بـــل مـــن واجــ

مواطنيها.
وفـــي الــحــالــة الــســوريــة، يــفــتــرض بــالــحــكــومــة أن 

تتحرك على عدة مستويات متوازية:

ــلــــئ الـــــشـــــاشـــــات  ــتــ ــمــ ــــل، تــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ وفــــــــــي الــ
ووســــــــــائــــــــــل الــــــــتــــــــواصــــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
تنقل  التي  والريبورتاجات  باللقاءات 
وجع الناس بلا رتوش. وجوه متعبة 
تتحدث عن فواتير تفوق الدخل، عن 
عـــائلات تختار بين أساسيات الحياة 
وبين إبقاء لمبة صغيرة مضاءة، عن 
غــضــب لا يــجــد مــنــفــذاًً إلا الـــــكلام أمـــام 
كاميرا أو منشور عــابــر. احتجاجات، 
اعتصامات، شكاوى فردية وجماعية، 
كلها تقول الشيء نفسه: إن ما يحدث 
ــعــــد مـــــحـــــتـــــملًاً. ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــبـــدو  ــــم يــ لــ
المشهد وكأنه يدور في دائرة مغلقة، 
ــــح ومـــتـــكـــرر،  صـــــوت الــــنــــاس فـــيـــه واضــ
لكن صداه لا يصل إلى حيث يجب أن 
يــصــل، أو يــصــل مــحــمّّلًاً بــمــا يكفي من 

التجاهل حتى يفقد تأثيره.
الــتــي رُُفعت  الــدعــاوى القضائية  حتى 
وما  للكهرباء،  المجحفة  التعرفة  ضــد 

تــــزال مــنــظــورة أمــــام الــقــضــاء، تكشف 
حــجــم الاعـــتـــراض الــشــعــبــي المتصاعد 
ــــذه الـــســـيـــاســـة. وبـــغـــض الــنــظــر  عـــلـــى هـ
عـــن الــنــتــائــج الــتــي ستنتهي إلــيــهــا تلك 
الــقــضــايــا، فــــإن مـــجـــرد وصـــــول الــنــاس 
إلـــى أبــــواب الــمــحــاكــم يعكس مستوى 
الاخــتــنــاق الـــذي بلغته الأزمــــة، ويؤكد 
أن الــرفــض لــم يعد مــجــرد تــذمــر عابر 
أو غــضــب عــلــى وســائــل الــتــواصــل، بل 
تـــحـــول إلــــى مـــســـار احــتــجــاجــي مــتــعــدد 
الأشــــكــــال، مـــن الــــشــــارع والإعلام إلــى 
القضاء نفسه. وهــذا بحد ذاتــه رسالة 
واضــحــة بـــأن الــتــعــرفــة الــحــالــيــة لــم تعد 
مقبولة اجتماعياًً ولا محتملة معيشياًً، 
وأن الإصـــــــرار عــلــى تــجــاهــل كـــل هــذه 
الأصـــــــوات لـــن يـــــؤدي إلا إلــــى تعميق 
الاحــــــتــــــقــــــان وتـــــوســـــيـــــع الـــــفـــــجـــــوة بـــيـــن 

الناس والجهات المعنية.
الوجع هنا ليس في القانون ولا في 

الــمــطــالــبــة بــالــحــقــوق الــنــظــامــيــة. الــوجــع 
ــقــــاســــي بـــيـــن مــا  فـــــي هــــــذا الانــــفــــصــــال الــ
ــا يــبــدو  ــنــــاس فــــــعلًاً وبـــيـــن مــ يــعــيــشــه الــ
ــــر بــمــعــايــيــر لا  ــكـــان آخـ ــه يُُـــــــدار فــــي مـ ــ أنـ
تــشــبــه حــيــاتــهــم. لــغــة رســمــيــة تــتــحــدث 
عــــن الالــــــتــــــزام والــــــســــــداد والــــغــــرامــــات، 
مقابل واقـــع يــومــي منهك لا يجد فيه 
المواطن ما يسد به رمق حياته، فضلًاً 
عن أن يسد فــاتــورة صــارت في كثير 
مـــن الـــحـــالات تـــعـــادل شـــهـــراًً كـــــاملًاً من 

العمل أو أكثر. 
ــــوازن  فــكــيــف يُُـــطـــلـــب مــــن إنــــســــان أن يـ
بين دواء طفله وفاتورة كهرباء؟ بين 
ربطة خبز وحق البقاء على الشبكة؟ 
كيف تتحول خدمة أساسية إلى عبء 
يهدد الاســتــقــرار بــدل أن يكون جــزءاًً 

منه؟
الأكـــــثـــــر إيلامـــــــــــاًً أن كـــــل هـــــــذا الــــصــــراخ 
والصورة،  بالصوت  الموثق  الشعبي 
ــــذا الاســـتـــيـــاء الــــــذي لا يــحــتــاج  ــــل هـ وكـ
إلـــى تفسير، لا ينعكس عــلــى قـــرارات 
تــعــيــد الـــتـــوازن. وكــــأن هــنــاك حــالــة من 
الإصــــــــرار الـــرســـمـــي عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمة من زاوية واحدة فقط: زاوية 
الــتــحــصــيــل والـــتـــشـــدد، دون الاقـــتـــراب 
الجدي من السؤال الأهــم، وهــو كيف 
أصــبــحــت الــتــعــرفــة أصلًاً بـــهـــذا الــشــكــل 
الــــــذي يــجــعــلــهــا خــــــارج قــــــدرة شــريــحــة 

واسعة من الناس. 
ــمــــرار بـــهـــذا الـــنـــهـــج لا يــعــنــي  ــتــ إن الاســ
سوى مزيد من الضغط على مجتمع 
منهك أصلًاً، ومــزيــد مــن الاتــســاع في 
الــفــجــوة بــيــن الـــواقـــع الــمــعــيــشــي وبــيــن 

القرار الإداري.
المشكلة لم تعد تقنية ولا مالية فقط، 
بل أصبحت ســؤالًاً عن العدالة ذاتها. 
لأن الخدمة حين تفقد قابلية الوصول 
إلــيــهــا تــتــحــول مــن حــق عـــام إلـــى عــبء 
التعرفة منفصلة  ثقيل، وحــيــن تصبح 
عن الدخل الحقيقي للناس فإنها تفقد 
مــعــنــاهــا الاجــتــمــاعــي قــبــل الاقــتــصــادي. 
لذلك فإن إعادة النظر بالتعرفة لم تعد 

تـــرفـــاًً ولا خـــيـــاراًً ثـــانـــويـــاًً، بـــل ضـــرورة 
مــلــحــة وعـــاجـــلـــة، يــجــب أن تُُــبــنــى على 
أساس القدرة الفعلية للناس، لا على 
أرقـــــام مـــجـــردة تــتــجــاهــل واقـــعـــاًً يــــزداد 

قسوة يوماًً بعد يوم.
مـــا يــحــدث الـــيـــوم لــيــس مــجــرد خلاف 
حول فاتورة، بل هو احتقان متراكم 
يــنــذر بــاتــســاع الـــهـــوة أكـــثـــر. وكـــل يــوم 
تــأخــيــر فــي مــراجــعــة هـــذا الـــواقـــع، وكــل 
إصــرار على تجاهل صــوت الناس أو 
الاكتفاء بسماعه دون الاستجابة له، 
لا ينتج إلا مزيداًً من الغضب المكتوم 
ومـــزيـــداًً مـــن الــيــقــيــن بـــأن الــحــيــاة تُُـــدار 

بعيداًً عن أصحابها الحقيقيين.

تخفيض المساعدات للنصف... والجوع يتمدّّد في سورية

حين تصبح الكهرباء عبئاًً.. معدل... وتتحول الفاتورة إلى عقوبة حياة

ماذا يعني إعلان برنامج الأغذية العالمي بالنسبة لملايين الفقراء؟ ومن يتحمل 
مسؤولية مواجهة الأزمة؟

حماية الأمـــن الــغــذائــي الــداخــلــي عبر دعــم إنتاج 
المحروقات  وتوفير  المحلية،  والــزراعــة  القمح 
والأســمــدة للمزارعين بــأســعــار مــدعــومــة، ومنع 

الاحتكار والتلاعب بأسعار الغذاء.
الــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــــــلـــــــى الـــــــخـــــــبـــــــز كـــــســـــلـــــعـــــة مــــــدعــــــومــــــة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لأن الـــخـــبـــز فــــي ســــوريــــة لــيــس 
مــــــجــــــرد مــــــــــــادة غــــــذائــــــيــــــة، بـــــــل عــــنــــصــــر أســـــاســـــي 
للاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي، وأي تــراجــع فــي دعمه 
ــلــــى مـــــعـــــدلات الــــجــــوع  قـــــد يـــنـــعـــكـــس مــــبــــاشــــرة عــ

والاحتقان المجتمعي.
توجيه الموارد العامة نحو الخدمات الأساسية 
وشبكات الحماية الاجتماعية، خصوصاًً في ظل 

الأزمة الاقتصادية العميقة.
تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات 
الــمــانــحــة لإيـــجـــاد بـــدائـــل تــمــويــلــيــة تــمــنــع اتــســاع 

دائرة الجوع.
ــــق بــــــــرامــــــــج تــــشــــغــــيــــل وفـــــــــــــرص دخـــــــــــــل، لأن  ــلــ ــ خــ

المساعدات وحدها لا تكفي على المدى الطويل، 
بــيــنــمــا يــظــل الــعــمــل والــــدخــــل الــمــســتــقــر الــوســيــلــة 

الحقيقية لحماية الأسر من الفقر المزمن.

أزمة تتجاوز الأرقام
إعلان 13 أيـــار لــم يــكــن مــجــرد خــبــر عــن خفض 
ــلــــى هـــشـــاشـــة  ــــر عــ ــطِِـ ــ ــــر خـ ــــل مـــــؤشـ ــــدات، بــ ــاعــ ــ ــــســ مــ
المعيشي فــي ســوريــة. فبينما تتراجع  الــوضــع 
المساعدات الدولية، لا يزال ملايين السوريين 
عاجزين عن تأمين غذائهم اليومي، الأمر الذي 
يجعل قضية الأمـــن الــغــذائــي واحــــدة مــن أخطر 
تواجه  التي  والاقتصادية  الإنسانية  التحديات 

البلاد اليوم.
وفـــــي ظــــل هـــــذا الـــــواقـــــع، فـــــإن الـــــســـــؤال لــــم يــعــد: 
كــيــف ســيــعــيــش الـــفـــقـــراء؟ فـــقـــط، بــــل: إلــــى متى 
يمكن لمجتمع يعاني هذا المستوى من الجوع 

والح رمان أن يصمد؟ أيضاًً

تبدأ الحكاية من فاتورة كهرباء لا تشبه الفاتورة، بل تشبه صفعة باردة تُُترك على باب 
بيتٍٍ أنهكه كل شيء. ورقة صغيرة، أرقام كبيرة، وقلوب أثقل من أن تُُحصي ما تراكم 

عليها من عجز وخوف وتأجيل دائم لكل شيء. في الشوارع، في الأحياء، في البيوت التي 
بالكاد تضيء بمصباح واحد، يخرج إعلان جديد من شركات الكهرباء في المحافظات: 

غرامات، إجراءات قانونية، قطع، وسحب عدادات. وكأن المشكلة كانت يوماًً في 
»التساهل«، لا في القدرة أصلًاً على الدفع، وكأن الناس كانوا يتلكؤون عمداًً، لا أنهم 

يلهثون خلف حياة تتراجع من تحت أقدامهم يوماًً بعد يوم.
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ورغـــــم تــقــديــم الــــقــــرار عــلــى أنــــه خـــطـــوة لـــدعـــم شـــراء 
الــمــحــصــول الاســتــراتــيــجــي الأهــــم فــي الـــــبلاد، إلا أن 
الـــمـــزارعـــيـــن اعـــتـــبـــروا أن الــســعــر الــمــعــلــن لا يعكس 
الــــواقــــع الــحــقــيــقــي لــتــكــالــيــف الإنــــتــــاج، ولا يـــوفـــر أي 
هامش أمان اقتصادي يسمح بالاستمرار في زراعة 
القمح في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات 

والبذار والأسمدة وأجور الحصاد والنقل.

تكلفة الزراعة تلتهم قيمة المحصول
بــــحــــســــب تــــــقــــــديــــــرات مــــــتــــــداولــــــة بــــيــــن مــــزارعــــيــــن 
ــم الـــواحـــد  ــة الــــدونــ ــ ــ ــــإن تــكــلــفــة زراعـ ومــنــتــجــيــن، فـ
من القمح الــمــروي خلال الموسم الحالي تبلغ 
دولاراًً   25 لـــلـــحـــراثـــة-  دولاراًً   25 ــاًً:  ــيــ وســــطــ
دولاراًً   25 لــــلــــبــــذار-  دولارا�   25 لـــلـــحـــصـــاد- 
 15 الـــــــــري-  لـــــمـــــازوت  دولاراًً   15 للأســــــمــــــدة- 
دولاراًً للمبيدات- 5 دولارات للنقل والأكياس.

أي إن التكلفة الــمــبــاشــرة لــلــدونــم الــواحــد تصل 
تــعــب  ــتـــســـاب  احـ دون  دولاراًً،   135 نـــحـــو  إلـــــى 
الــفلاح الشخصي، أو أجــور السقاية والمتابعة 
المناخية والــزراعــيــة، أو  الــيــومــيــة، أو المخاطر 
الــخــســائــر الــنــاتــجــة عـــن الــحــســم عــلــى الــشــوائــب 

والرطوبة.
في المقابل، يتراوح متوسط إنتاج الدونم بين 
350 و400 كيلوغرام، بحسب المنطقة وطبيعة 

الموسم الزراعي.
وباحتساب السعر الحكومي الجديد البالغ نحو 
338 دولاراًً للطن الواحد، فإن سعر الكيلوغرام 
الــــواحــــد لا يـــتـــجـــاوز 33,8 ســنــتــاًً أمـــريـــكـــيـــاًً. هــذا 
يعني أن قيمة إنــتــاج الــدونــم تبلغ تقريباًً: 118 
دولاراًً إذا كــان الإنــتــاج 350 كيلوغراماًً- 135 
دولاراًً إذا بلغ الإنتاج 400 كيلوغرام. مع العلم 
أن كلفة إنتاج القمح الحالية في سورية حسب 
 الــتــقــديــرات الأكــاديــمــيــة هــي على الشكل التالي:

البعل: 350 دولار

المروي عادي: 480 دولار
المروي آبار: 530 دولار

مــا يعني أن الــســعــر الــنــهــائــي للمنتج ينبغي أن 
يكون مساويا لسعر التكلفة مضافاًً إليه بين 50 

و 75 دولاراًً للطن كحد أدنى.
ــــالات  ــــحــ الــ ــــل  ــــضــ أفــ ــــي  ــ فـ ــتـــــى  ــ الـــــــــــــــفلاح، حـ أي إن 
الإنتاجية تقريباًً، يصل بالكاد إلى حدود تغطية 
ــلـــي، بــيــنــمــا  ــــح فـــعـ الـــتـــكـــلـــفـــة دون تــحــقــيــق أي ربــ
يتحول إلى الخسارة المباشرة في حال تراجع 
الإنتاج لأي سبب من الأسباب، مع الأخذ بعين 
ــبـــار أن الــــمــــزارع يــتــحــمــل كـــامـــل الــمــخــاطــر  ــتـ الاعـ

الزراعية والمالية طوال الموسم.
ولا تــتــوقــف المشكلة عــنــد هـــذا الــحــد، إذ يشكو 
المزارعون أيضاًً من التأخير الطويل في تسديد 
قــيــمــة الــمــحــاصــيــل، حــيــث تــمــتــد فــتــرات الانــتــظــار 
أحياناًً إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، ما يؤدي إلى 
تآكل إضافي في القيمة الفعلية للعائدات نتيجة 

التضخم المستمر وتقلبات سعر الصرف.

 لماذا يطالب المزارعون
 بالتسعير بالدولار؟

يرى كثير من المنتجين أن المشكلة الأساسية 
ــقــــط، بــــل بــآلــيــة  ــعـــر فــ ــفـــاض الـــسـ ــانـــخـ لا تــتــعــلــق بـ

التسعير نفسها أيضاًً.
فــمــعــظــم تــكــالــيــف الــــزراعــــة الـــيـــوم بــاتــت مرتبطة 
فعلياًً بــالــدولار الأمــريــكــي، ســواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر، بدءاًً من المحروقات والأسمدة 
ــــذار، وصــــــولًاً إلــــى أجـــــور الــنــقــل والــحــصــاد  ــبـ ــ والـ

والمبيدات.
تــــكــــالــــيــــفــــه وفــــــــق أســــعــــار  يـــــدفـــــع  الــــــــــــفلاح  أي إن 
مـــحـــســـوبـــة بــــــــالــــــــدولار، بـــيـــنـــمـــا يُُــــطــــلــــب مــــنــــه بــيــع 
محصوله بالليرة السورية، ثم الانتظار أشهراًً 
ــــل ســــوق  ــــي ظــ ــلــــى مـــســـتـــحـــقـــاتـــه، فــ لــــلــــحــــصــــول عــ
شــديــدة التقلب وانــخــفــاض مستمر فــي الــقــدرة 

والصناعة  الاقتصاد   أصـــدرت وزارة 
السورية قـــراراًً حمل رقــم /194/ حدد 
ســعــر طــن الــقــمــح الــقــاســي مــن الــدرجــة 
الأولــى لموسم 2026 بـــ46 ألــف ليرة 
ســــــوريــــــة جــــــديــــــدة )مــــــــا يــــــقــــــارب 338 
دولاراًً أمريكياًً بافتراض سعر صرف 
ــلـــدولار الـــواحـــد(.  136 لــيــرة جـــديـــدة لـ
وأثــــــــار الـــــقـــــرار مــــوجــــة غـــضـــب واســـعـــة 
السوريين  الفلاحين  لــدى  ومشروعة 
الذين يعيشون بالأصل أوضاعاًً شديدة 
ــالـــهـــم  ــعــــوبــــة، وكــــــانــــــوا يـــعـــلـــقـــون آمـ الــــصــ
 وديــــونــــهــــم الـــمـــتـــراكـــمـــة عـــلـــى الـــمـــوســـم.
إنّّ تكاليف إنتاج طن واحد من القمح 
ــة الــــراهــــنــــة،  ضـــمـــن الـــــظـــــروف الــــســــوريــ
ــالـــحـــد  بـ دولارا�   340 بــــيــــن  تـــــــتـــــــراوح 
إلــــى 450 دولاراًً.  الأدنــــــى، ووصــــــولًاً 
مــا يعني أن الــــفلاح الــســوري سيبيع 
الـــمـــوســـم فــــي أحـــســـن الأحــــــــوال بــســعــر 
الــتــكــلــفــة مـــحـــذوفـــاًً مــنــه تــكــالــيــف جــهــده 

ــتــــه طــــــوال  ــلــ ــائــ الــــشــــخــــصــــي وجــــــهــــــود عــ
الموسم... 

وفـــــــــي أســـــــــــوأ الأحــــــــــــــــوال فـــــــــإن الـــــــــفلاح 
ــتـــكـــون  ســـيـــخـــســـر خــــــســــــارة كـــــبـــــرى سـ
ــا هــــــــي أنـــــــــــه لــــــــن يــــــــزرع  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــائـ ــ ــتـ ــ أقـــــــــــل نـ
ــــا يــضــطــر  ــــمـ الــــمــــوســــم الــــــقــــــادم، بـــــل وربـ
ــــع أرضــــــــــــــــه! وســـــــتـــــــكـــــــون الــــنــــتــــائــــج  ــيـ ــ ــبـ ــ لـ
ــنـــهـــا الـــغـــذائـــي  كـــارثـــيـــة عـــلـــى الـــــــبلاد وأمـ
ــا الأهـــــلـــــي. ــهـ ــمـ ــلـ  والــــــوطــــــنــــــي، وعـــــلـــــى سـ

إنــنــا فــي حـــزب الإرادة الشعبية، وإذ 
نعبر عن تضامننا الكامل مع الفلاحين 
السوريين، وعــن وقوفنا إلــى جانبهم 
ــا يـــخـــص  ــ ــمـ ــ ــهــــم الــــمــــحــــقــــة بـ ــبــ ــالــ فـــــــي مــــطــ
الــتــســعــيــر الـــعـــادل، وبــمــا يــخــص الــدعــم 
الــمــطــلــوب مـــن جــهــاز الـــدولـــة للنشاط 
ــلــــه، نــطــالــب  الـــــزراعـــــي بــمــخــتــلــف مــــراحــ
بـــتـــعـــديـــل فـــــــوري لـــســـعـــر شـــــــراء الــقــمــح 
ــادلًاً ومــســاهــمــاًً  ــ كــي يــصــبــح مــجــزيــاًً وعـ
في تطوير الواقع الزراعي المتدهور 

فـــي ســــوريــــة، ونــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الموارد الحقيقية للنهوض بالاقتصاد 
السوري بما يخدم عموم السوريين، 
وخـــاصـــة 90% مــنــهــم الـــذيـــن يــعــيــشــون 
تحت خط الفقر، هي موارد موجودة 
وقابلة للاستثمار، ولكن ما يعوزها هو 
الإرادة السياسية من جهة والنموذج 
 الاقـــتـــصـــادي الــبــديــل مـــن جــهــة أخـــرى.

إن الـــدفـــاع عـــن حـــق الـــــفلاح الـــســـوري 
ــبــــه وتــــعــــب  ــعــ ــــن تــ بــــتــــعــــويــــض عـــــــــــادل عـــ
ــــن أمـــــــن الـــــــبلاد  ــــو دفـــــــــاع عــ ــتــــه، هــ ــلــ ــائــ عــ
الغذائي، وعن أمنها الوطني وسلمها 
الأهلي، وهو دفاع ينبغي أن ينخرط 
فيه كل الوطنيين السوريين، بمختلف 

مواقعهم.
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قرار تسعير القمح لموسم 2026... أرقام تكشف أزمة تتجاوز الفلاح إلى الأمن الغذائي

تصريح من الإرادة الشعبية حول تسعير القمح

أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية رقم /194/ الخاص بتحديد سعر 
شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى )مشول( لموسم عام 2026 موجة واسعة من 

الغضب والاستياء في الأوساط الزراعية والشعبية، بعدما حُُدد سعر الطن الواحد 
بـ46 ألف ليرة سورية من العملة الجديدة، أي ما يعادل نحو 338 دولاراًً أمريكياًً 

وفق سعر صرف يقارب 13,600 ليرة للدولار حسب السوق الموازي.

الشرائية للعملة المحلية.
ولــهــذا، يطالب مــزارعــون وخــبــراء اقتصاديون 
بـــأن يــتــم تسعير الــقــمــح بـــالـــدولار الأمــريــكــي، أو 
على الأقل وفق معادلة مرتبطة بسعر الصرف 
الــتــســلــيــم، بــمــا يحمي المنتج من  يـــوم  الحقيقي 

الخسائر الناتجة عن التضخم وتذبذب العملة.

الأمن الغذائي ليس ملفاًً تجارياًً
تكمن خطورة هذا الملف في أن القمح لا يمثل 
مجرد محصول زراعي عادي، بل يعد الركيزة 

الأساسية للأمن الغذائي السوري.
فــــســــوريــــة الــــتــــي كــــانــــت مــــنــــذ عــــقــــود مـــــن الـــــــدول 
الـــمـــنـــتـــجـــة والــــــمــــــصــــــدّّرة لـــلـــقـــمـــح، تـــــواجـــــه الــــيــــوم 
تـــحـــديـــات مـــتـــزايـــدة فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى إنــتــاجــهــا 
المحلي، وســط تــراجــع الــدعــم وارتــفــاع تكاليف 
الإنــتــاج وتــضــرر البنية الــزراعــيــة بفعل الحرب 

والجفاف والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
ويــــرى مــخــتــصــون أن اســـتـــمـــرار تــســعــيــر الــقــمــح 
ــنـــد مـــســـتـــويـــات لا تـــحـــقـــق جـــــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة  عـ
ســيــقــود تــدريــجــيــاًً إلــــى عـــــزوف الـــمـــزارعـــيـــن عن 
زراعـــتـــه، خــصــوصــاًً فــي الــمــنــاطــق الــمــرويــة ذات 
الــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة، واتــجــاهــهــم نــحــو محاصيل 

بديلة أقل كلفة أو أكثر ربحية.
وهذا يعني عملياًً تراجع المساحات المزروعة 

ــــاد عــــلــــى الاســــتــــيــــراد  ــــمـ ــتـ ــ بــــالــــقــــمــــح، وزيـــــــــــادة الاعـ
الــخــارجــي لــتــأمــيــن الـــمـــادة الأســاســيــة المرتبطة 
بالرغيف الــســوري، في وقــت تعاني فيه الــبلاد 

أصلًاً من هشاشة اقتصادية ومالية كبيرة.

غضب شعبي وتحذيرات من المستقبل
ردود الفعل التي أعقبت صــدور القرار عكست 
حــالــة احــتــقــان واســعــة بين الــفلاحــيــن والأهــالــي، 
الـــذيـــن رأوا فـــي الــتــســعــيــرة الــجــديــدة اســتــمــراراًً 
لــســيــاســات تــحــمــيــل الــمــنــتــج كـــامـــل أعـــبـــاء الأزمــــة 
الاقتصادية، دون توفير حماية حقيقية للقطاع 

الزراعي.
تـــــــجـــــــاهـــــــل هـــــــذه  مــــــــــن أن  كــــــــثــــــــيــــــــرون  ويــــــــــحــــــــــذر 
الاعـــتـــراضـــات ســيــؤدي إلـــى نــتــائــج خــطِِــرة على 
الـــمـــدى الـــمـــتـــوســـط، لــيــس عــلــى مــســتــوى دخــل 
الفلاحين فقط، بل على مستوى الأمن الغذائي 

الوطني برمته.
ــاًً مـــجـــرد سلعة  فــالــقــمــح الــــســــوري لـــم يــكــن يـــومـ
تجارية، بــل كــان عنواناًً للاســتــقــرار والسيادة 
ــتــــه  ــا تـــصـــبـــح زراعــ ــنــــدمــ ــاء الــــــذاتــــــي. وعــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والاكـ
مشروعاًً خاسراًً، فإن الخطر لا يهدد المزارع 
وحـــــــده، بــــل يـــطـــال قــــــدرة الـــــــبلاد بــأكــمــلــهــا عــلــى 
حـــمـــايـــة لــقــمــة عـــيـــش مــواطــنــيــهــا فــــي الـــســـنـــوات 

المقبلة.
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شؤون محلية

	ǧالقامشلي - مراسل قاسيون

ــيــــش  ــكــــورنــ وشــــــهــــــدت شــــــــــــوارع عــــــــــدة، بـــيـــنـــهـــا الــ
والطريق المحلق الشمالي المطل على الحدود 
التركية، انهيارات جزئية وتشققات في طبقات 
الإسفلت، الأمر الذي دفع »الإدارة الذاتية«، في 
وقت سابق، إلى إغلاق أجزاء من الطريق أمام 
حركة السير. كما رُُصـــدت هبوطات فــي أحياء 
الــغــربــي والعنترية، حيث تنتشر مداخل  الــحــي 

الأنفاق ومخارجها.
ويـــقـــول مــهــنــدســون مــحــلــيــون إن الأنـــفـــاق الــتــي 
حفرتها قوات سورية الديمقراطية )قسد( من 
ــــادة قــــد تـــــؤدي،  دون دراســــــــات جــيــولــوجــيــة جــ
مــع مـــرور الــوقــت، إلــى إضــعــاف الــتــربــة وظهور 
فــــراغــــات تـــحـــت الـــــشـــــوارع، مــــا يـــزيـــد احـــتـــمـــالات 
الهبوط الأرضي خلال مواسم الأمطار الغزيرة 

نتيجة تشبع التربة بالمياه.
ــيـــون« أن الــتــصــدعــات  ــقـــاسـ وأكــــــد مـــواطـــنـــون »لـ
ظهرت في مواقع تمر أسفلها الأنفاق، موضحين 
أن بــعــض الــمــنــازل بــاتــت مــهــددة، خــصــوصــاًً مع 
استمرار تجمع المياه داخــل الأنــفــاق وتسربها 
إلـــــى الـــتـــربـــة الــمــحــيــطــة. كـــمـــا تـــحـــدث ســـكـــان عــن 
عمليات متكررة لسحب المياه من الأنفاق ليلًاً 
بوساطة مضخات، بعد امتلائها بمياه الأمطار.

مـــــــراســـــــل »قـــــــاســـــــيـــــــون«، خلال جــــولــــة  ورصـــــــــــد 
ميدانية، عشرات الفتحات المغطاة على امتداد 

الــجــهــة الــجــنــوبــيــة مــن شـــارع الــكــورنــيــش، حيث 
تــنــتــشــر أنــــفــــاق حُُــــفــــرت خلال ســــنــــوات الـــحـــرب 
الــســوريــة مــن دون مـــراعـــاة للبنية التحتية أو 
طــبــيــعــة الــتــربــة فـــي الــقــامــشــلــي، وهـــو مـــا تسبب 
بــســقــوط ضــحــايــا كــثــر مـــن الـــعـــمـــال الــمــتــعــاقــديــن 
مع »قسد« خلال عمليات حفر تلك الأنفاق في 

أوقات سابقة.
ــــومـــــي وإجـــــــــــراء  ــكـ ــ ــــل حـ ــــدخـ ــتـ ــ ويـــــــأمـــــــل الـــــســـــكـــــان بـ
والمنازل  للشوارع  عاجلة  هندسية  فحوصات 
ــاقـــم  ــفـ الــــقــــريــــبــــة مــــــن الأنــــــــفــــــــاق، مـــــحـــــذريـــــن مــــــن تـ
الهبوطات واتساع التشققات، بما في ذلك في 
المواقع التي خضعت لمعالجات سريعة خلال 

الفترة الماضية.
ــــرار واســعــة  وتــزامــنــت هـــذه الـــتـــطـــورات مـــع أضـ
خلفتها الأمـــطـــار الــغــزيــرة الــتــي شــهــدتــهــا عموم 
محافظة الحسكة مؤخراًً، من بينها انهيار منزل 
فـــي قــريــة هــيــمــو غـــرب الــقــامــشــلــي، مـــا أدى إلــى 
وفــــاة طــفــلــة، إضــافــة إلـــى غــمــر شــــوارع ومــنــازل 

بالمياه وحدوث سيول في عدة مناطق.

هبوطات وحوادث متكررة
تشهد القامشلي، بين حين وآخــر، حــوادث سير 
ــنـــهـــا، حـــيـــث تــعــلــق  لـــمـــركـــبـــات، وخــــاصــــة الـــثـــقـــيـــلـــة مـ
الموجودة  والتشققات  التصدعات  فــي  عجلاتها 
فــي الــشــوارع الــمــتــضــررة، كما تسقط أجـــزاء من 
تلك المركبات في الحفر التي تسببت بها الأنفاق.

	ǧمراسل قاسيون

حقول غاز الجبسة 
‏بــــتــــاريــــخ 27 نـــيـــســـان الــــمــــاضــــي، وجـــه 
عـــــمـــــال الــــعــــنــــفــــات الـــــغـــــازيـــــة فــــــي مــعــمــل 
الجبسة في منطقة الشدادي/ محافظة 
مــنــاشــدة عاجلة عبر وسائل  الحسكة 
الإعلام إلـــى الــجــهــات مــن أجـــل صــرف 
ــمــــدة 4 أشـــهـــر.  رواتــــبــــهــــم الــــمــــتــــأخــــرة لــ
ورغم غياب الرواتب أصر العمال على 
تشغيل المعمل لتغذية جنوب الحسكة 
الأعــطــال بجهود  بالكهرباءـ وأصلحوا 

ذاتية وإمكانيات محدودة.
‏وبــتــاريــخ 13 أيـــار الــحــالــي، نفذ العمال 
فــي حقول الــغــاز والنفط فــي الجبسة 

ــبـــة بــــإعــــادتــــهــــم إلــــى  ــالـ ــلـــمـــطـ اعــــتــــصــــامــــاًً لـ
المتوقفة  وظائفهم وصـــرف رواتــبــهــم 
منذ نحو أربعة أشهر، وسط شكاوى 
مــــــــن تــــــــدهــــــــور الأوضــــــــــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 

والخدمية في المنطقة .

مدارس رأس العين 
ــــة رأس  ــنــ ــ ــديــ ــ أعـــــــلـــــــن مـــــعـــــلـــــمـــــون فــــــــي مــ
الــعــيــن، شمالي الحسكة، عــن دخولهم 
فــــي إضــــــــراب مـــفـــتـــوح عــــن الـــتـــدريـــس، 
احــتــجــاجًًــا عــلــى عــــدم صــــرف رواتــبــهــم 
منذ ثلاثــة أشهر، إضافة إلــى استمرار 
غــيــاب الــتــثــبــيــت الــوظــيــفــي لــهــم. وجـــاء 
قـــــرار الإضـــــــراب بــعــد تـــكـــرار الــمــطــالــب 
دون اســـتـــجـــابـــة، فــــي ظــــل انــعــكــاســات 

ــاع الـــــــــرواتـــــــــب عـــلـــى  ــ ــــطــ ــقــ ــ ــــرة لانــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ
الأوضــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لــلــمــعــلــمــيــن، مــع 
ارتفاع تكاليف الحياة وصعوبة تأمين 

الاحتياجات الأساسية.
ــــراب بــعــد مـــفـــاوضـــات مع  ــ انــتــهــى الإضـ
الــمــســؤولــيــن ووعـــــود بــدمــجــهــم ضمن 
ملاك وزارة التربية. وقد علم مراسل 
قاسيون أن المعلمين ينوون التحرك 
مرة ثانية بسبب رفضهم ولتخفيض 

الراتب إلى 800 ألف ليرة سورية.

عرائض وشكاوى عمالية
يلجأ الــعــمــال والــمــوظــفــون إلــى أشكال 
مــخــتــلــفــة مــــن الــــحــــراك الــمــطــلــبــي. عــلــى 
سبيل المثال لا الحصر، انتخب 773 
مـــن مــوظــفــي مـــديـــريـــة صــحــة الــحــســكــة 
وفــــــــــــــداًً ســــــافــــــر إلــــــــــى دمــــــشــــــق لـــمـــقـــابـــلـــة 
الــمــســؤولــيــن فـــي الــنــقــابــات والـــــــوزارة 
احـــتـــجـــاجـــاًً عـــلـــى الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي، 
وكـــذلـــك فــعــل أكــثــر مـــن 500 عــامــل في 
مؤسسة السكك الحديدية. وقــد جمع 
مــــــوظــــــفــــــون فــــــــي مــــــؤســــــســــــات أخــــــــرى 
ــلــــوفــــود الــــمــــســــافــــرة الـــتـــي  الــــتــــبــــرعــــات لــ
ــمـــال إلـــــى دمــشــق  ــعـ حــمــلــت عــــرائــــض الـ

لتغطية مصاريف السفر.
ــــى الـــــعـــــامـــــلـــــون فـــــــي صـــحـــة  ــكـ ــ ــتـ ــ ــا اشـ ــ ــمـ ــ كـ
الــحــســكــة انــقــطــاع رواتـــبـــهـــم مــنــذ ثلاثـــة 
ــــن بـــــصـــــرفـــــهـــــا بـــشـــكـــل  ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ أشـــــــهـــــــر مـ

عــاجــل. ولــجــأ معلمو الــحــســكــة وعــمــال 
الجبسة إلى وسائل الإعلام وأصدروا 
الــبــيــانــات. بينما هـــدد ســائــقــو التكسي 
ــلــــي بــــالاحــــتــــجــــاج بــســبــب  فــــــي الــــقــــامــــشــ
تـــجـــدد الأزمــــــة عــلــى مــحــطــات الـــوقـــود 
ــــل مــــن شـــهـــر بـــســـبـــب تــعــطــيــل  خلال أقــ

بطاقات تعبئة البنزين المدعوم. 
ــيـــــن  ــ ــفـ ــ ــــمـــــوظـ كــــــمــــــا طــــــــالــــــــب عــــــــــــدد مـــــــــن الـ
ــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة  ــيــــن فــ الــــمــــســــرّّحــ
الجهات المعنية بشكل فــردي بإعادة 
الــنــظــر فـــي مــلــف عــودتــهــم إلـــى الــعــمــل، 
مؤكدين أن العديد من طلباتهم قوبلت 

ــــوات  ــنـ ــ ــــرفــــــض رغـــــــــم امــــــتلاكــــــهــــــم سـ ــالــ ــ بــ
خــدمــة وخــبــرة ســابــقــة فــي مــؤســســات 
الدولة. ويتحجج المسؤولون بحجج 
الاكــتــفــاء أو بــســبــب الأوضـــــاع الأمــنــيــة 
لرفض طلبات الموظفين المسرحين. 
 وأمــــــــــــــــام ضـــــــيـــــــاع الـــــــحـــــــقـــــــوق وابــــــــــــــتلاع 
المطالب، يواصل العمال والموظفون 
ــئــــات أخــــــرى الــــدفــــاع عــــن مــطــالــبــهــم  وفــ
بــمــخــتــلــف الــســبــل والأشــــكــــال الــمــتــاحــة 
فــــــــــــي مــــــخــــــتــــــلــــــف نــــــــــــواحــــــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة 
الحسكة الغارقة فــي الأزمـــات القديمة 

والجديدة . 

تصدعات وهبوطات في شوارع القامشلي تثير مخاوف المواطنين من سقوط منازلهم

احتجاجات ومطالب عمالية في محافظة الحسكة

كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها القامشلي، أكبر مدن محافظة الحسكة، 
خلال الشتاء الماضي، عن تدهور واسع في البنية التحتية، بعدما ظهرت 

هبوطات وتصدعات في عدد من شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، ما أثار 
مخاوف السكان من تأثير شبكة الأنفاق المنتشرة أسفل بعض الأحياء، ولا سيما 

في المناطق الشمالية القريبة من الحدود التركية.

ونــتــيــجــة لــمــطــالــبــات الأهـــالـــي ســلــطــات »الإدارة 
الــذاتــيــة« بـــإصلاح وتعبيد الــطــرق المتهالكة في 
جميع أحياء القامشلي، طالبت بلدية القامشلي، 
في بيان يوم الأحــد الماضي )10 أيــار 2026(، 
»أصـــــحـــــاب الـــــمـــــحلات الــــتــــجــــاريــــة الــــواقــــعــــة عــلــى 
الــــشــــوارع الــرئ﻿ـيــســة بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــبــلــديــة من 
خلال تقديم مبلغ رمزي كمساهمة لدعم أعمال 

الــتــزفــيــت، بــهــدف الإســـــراع فـــي صــيــانــة وتــأهــيــل 
الــمــتــضــررة وخــدمــة المصلحة العامة  الـــشـــوارع 

للجميع«.
ولقي إعلان »البلدية« سخرية لاذعــة من قبل 
النشطاء، وخاصة على موقع »فيسبوك«، حيث 
ــــن ذهــبــت  يــنــشــط الــــســــوريــــون، مــتــســائــلــيــن: »أيــ

خيرات المنطقة طيلة السنوات الماضية؟«.

تتواصل مختلف أشكال التحركات المطلبية للعمال والموظفين في محافظة الحسكة 
بسبب استمرار تدهور الأوضاع المعيشية بشكل عام، وتدني الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف 

المعيشة، وتأخر صرف المستحقات المالية في بعض القطاعات. كما ساهمت حالة عدم 
الاستقرار الاقتصادي والإداري التي شهدتها المحافظة في زيادة معاناة العمال، مما 

دفعهم إلى تنظيم الإضرابات والمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حقوقهم 
المهنية.
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	ǧنور الإبراهيم

تطبيقات بأسماء عاطفية، »وجــب«، 
و»صوتك وصــل«، و»بابنا مفتوح«، 
و»لــــــــبــــــــيــــــــك«، و»مـــــــحـــــــلـــــــولـــــــة«، تـــصـــلـــح 
عــنــاويــن لمسلسل رومــانــســي فــاشــل، 
أكثر من كونها أدوات لحل أزمات بلد 
يــغــرق فــي الــمــســتــوردات والــمــهــربــات 
حتى أذنــيــه، ويقبع 95% مــن سكانه 
تــحــت خـــط الــفــقــر، ويــخــصــخــص– أو 
»يــشــارك«– بشكل ناعم كل ما تبقى 

من مقومات الحياة.
ــــي تـــفـــاصـــيـــل  ــــوض فــ ــــخــ ــبــــل الــ ــــن قــ ــكـ ــ ولـ
»الــطــفــرة الرقمية«، لا بــد مــن إشــارة 
ــــرنـــــت  ــتـ ــ ــــة الإنـ ــــرعــ »ســــــريــــــعــــــة« إلـــــــــى ســ
ــارات الــــحــــمــــام الــــزاجــــل،  ــ ــإشــ ــ الأشــــبــــه بــ

والــبــاقــات الــتــي تلتهم نصف الــراتــب؛ 
فيما لم تمنّّ علينا وزارة الاتصالات، 
ـــن الـــــــــــــــــوزارات،  ــ أســـــــــــــوةًً بـــــأخـــــواتـــــهـــــا مــ

بتطبيق يمكننا من الشكوى عليها.

احتفاء »بحلول وهمية«
يأخذ هــذا الاحتفاء »الــرقــمــي« طابعاًً 
ــــع  ــــواقـ ــيــــن الـ كـــــارثـــــيـــــاًً، لأن الــــفــــجــــوة بــ
الـــــــمـــــــزري وبـــــيـــــن الـــــواجـــــهـــــة الـــرقـــمـــيـــة 

»الفاخرة« تصل إلى حد العبث.
فالمواطن اليوم يعيش أزمة وجودية 
بــالــكــاد يستطيع شــراء  حقيقية؛ فــهــو 
الــخــبــز، لا يستطيع تــدفــئــة مــنــزلــه، لا 
يــســتــطــيــع تــأمــيــن دواء لــطــفــلــه، وبــعــد 

حين لن يعود بمقدوره التنقل.
وفي هذا المشهد »السريالي« تُُطلََق 
ــــة رنـــــانـــــة عـــــن مــنــصــة  ــيــ ــ حــــــــملات إعلانــ
وتقييم  السياحية  للشكاوى  »لبيك« 
الـــــمـــــطـــــاعـــــم. وكـــــــــــأن الــــــمــــــواطــــــن الـــــــذي 
يبحث عن لقمة خبز في آخــر النهار 
يـــهـــمّّـــه تــقــيــيــم »الـــتـــبـــولـــة« فــــي مــطــعــم! 
فـــهـــل تــعــتــقــد الـــحـــكـــومـــة أن الـــمـــواطـــن 
سيضحك معها؟ أم أنها ربما تضحك 

على نفسها؟

آذان صمّّاء وعيون عمياء
ــائـــــدة تـــطـــبـــيـــق »صـــــوتـــــك وصـــــل«  ــ ــــا فـ مـ
كالنار في  الجريمة تنتشر  إذا كانت 
ــــى آذان  الـــهـــشـــيـــم، والــــصــــوت يـــصـــل إلـ
صمّّاء؟ وما فائدة »عين المواطن«، 
يا وزارة التجارة الداخلية و»حماية 
المستهلك«، إذا كانت الأسعار ترتفع 

أمام »عينكم«؟
عـــيـــن الــــمــــواطــــن أصـــبـــحـــت تــــدمــــع مــن 
الــــــــــــــغلاء، ولــــيــــســــت بــــحــــاجــــة إلــــــــى مــن 
يرشدها إلى فساد وغشّّ، تحوّّلا إلى 

فنٍٍّ وحرفة!
أمـــا »بــابــنــا مــفــتــوح« الــتــابــع لمحافظة 
حلب، و»محلولة« لمحافظة دمشق، 
ــالـــواقـــع؛  ــــى اســـتـــهـــزاء بـ فــهــمــا أقــــــرب إلـ
ألـــيـــس لــــدى الــمــحــافــظــتــيــن مــوظــفــون 
وعيون تــرى واقــع القمامة الكارثي، 
ــــة، والـــــــــشـــــــــوارع  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــظـ ــمـ ــ والأحــــــــــيــــــــــاء الـ
المواطن  »تــوظــف«  حتى  المتهالكة، 

مجاناًً ليشكو!

فوضى التطبيقات
ــاد  ــ ــــى كــ ــتــ ــ ــــات حــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــتـ ــ تــــــــعــــــــددت الـ
المواطن يحتاج إلــى تطبيق »وين 
ــلــــى ضـــالـــتـــه؛  عــ ــدلــــه  ــيــ لــ بـــــــدي روح« 
والحقيقة أن السوري اليوم يحتاج 
إلى تطبيق واحد فقط، وفعلي على 
الأرض، اسمه »أكل وشرب وكهربا 

ــقــــتــــه الـــحـــكـــومـــة  ــلــ وأمـــــــــــــــان«، فــــــــإن أطــ
ــيـــة  ــقـ بـ فـــــلـــــتـــــذهـــــب  وإلا  فــــلــــتــــحــــتــــفــــل، 
التطبيقات إلى »سلة المحذوفات«، 
ــام الـــحـــلـــول الــرقــمــيــة،  ــ ــ مــــع بــقــيــة أوهـ
ــيـــه حــقــيــقــيــة  ــمــــش﻿ــكلات فـ ــــن الــ فــــي زمــ
ــــة، ولا تـــحـــتـــاج إلـــى  ــجّّـ ــ ــــة وفـ ــيـ ــ وأرضـ

مجهر لرؤيتها!

ورغم أن الإعلان قدّّم الاتفاق باعتباره خطوة 
ــــوي، إلا أن طــبــيــعــة  ــيـ ــ ــــي قــــطــــاع حـ تـــطـــويـــريـــة فـ
الــمــذكــرة، وغــيــاب تفاصيلها الأســاســيــة، يثيران 
تــســاؤلات جدية حــول مستقبل واحــد مــن أكثر 
الـــقـــطـــاعـــات حــســاســيــة فـــي الـــــــبلاد: قـــطـــاع الأمـــن 

الغذائي المرتبط مباشرة بالخبز والطحين.

 اتفاق إطاري واسع...
 بلا التزامات واضحة

المذكرة المعلنة لا تتضمن عقداًً تنفيذياًً مكتمل 
الـــعـــنـــاصـــر، بـــل جـــــاءت بــصــيــغــة عـــامـــة تــفــتــقــر إلــى 

التفاصيل الجوهرية، وأبرز ما يلفت فيها:
عدم تحديد مدة التشغيل أو الاستثمار

غياب نموذج الشراكة بشكل واضــح )تشغيل، 
إدارة،BOT  أو غيره(

عدم الإعلان عن حجم الاستثمارات الفعلية
ــــاح أو تحمل  غــيــاب آلــيــة واضــحــة لــتــوزيــع الأربـ

الخسائر
ــابــــة الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى  عـــــدم تـــحـــديـــد أدوات الــــرقــ

التشغيل
عدم نشر القائمة الكاملة للمطاحن الـ11

هــذا الــغــمــوض يجعل الاتــفــاق أقـــرب إلــى »إطــار 
نـــوايـــا« مـــن كــونــه عـــقـــداًً اقــتــصــاديــاًً مــلــزمــاًً، وهــو 
مــا يفتح الــبــاب أمـــام تــفــســيــرات مــتــعــددة لاحــقــاًً، 
قــد لا تــكــون بــالــضــرورة فــي مصلحة الــدولــة أو 

المستهلك.

 قطاع المطاحن 
ليس قطاعاًً اقتصادياًً عادياًً

الـــمـــطـــاحـــن فــــي ســــوريــــة لــيــســت مـــجـــرد مــنــشــآت 
إنتاج صناعي، بل جزء مباشر من منظومة

ــــاعـــــي–  ــــمـ ــتـ ــ ــــرار الاجـ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــي– الاسـ ــ ــذائـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الأمـــــــــــن الـ
السياسات التموينية.

فالخبز في الحالة السورية ليس سلعة سوقية 
فقط، بل عنصر استقرار يومي مرتبط بمعيشة 
ــــم الـــحـــكـــومـــي،  ــــدعــ مـــعـــظـــم الـــــســـــكـــــان، وبــــنــــظــــام الــ

وبالقدرة على ضبط الأسعار.
لذلك فــإن أي انتقال في إدارة هــذا القطاع إلى 
نموذج شراكة غير واضح المعالم يحمل أبعاداًً 
تــتــجــاوز الاقــتــصــاد إلـــى الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي 

والسياسي.

واقع القطاع الحالي يبرر التطوير... لكنه 
لا يبرر التفريط

لا يــمــكــن إنـــكـــار أن قــطــاع الــمــطــاحــن يــعــانــي من 
مشكلات تراكمية حادة، منها:

تهالك كبير في خطوط الإنتاج
انقطاع متكرر في الكهرباء والوقود

تراجع إنتاج القمح المحلي
خـــــروج عــــدد مـــن الــمــطــاحــن عـــن الــخــدمــة خلال 

سنوات الحرب
فجوة واضحة بين الطاقة التصميمية والإنتاج 

الفعلي
ــــى أن إنــــتــــاج  ــ وتــــشــــيــــر الــــتــــقــــديــــرات الــــحــــديــــثــــة إلـ
الطحين حالياًً يتراوح بين 4000 و5500 طن 
يــومــيــاًً، بينما الــحــاجــة الفعلية تــقــدر بين 6500 

و7500 طن يومياًً.
لكن هذه الفجوة، رغم خطورتها، لا تعني أن 
الــحــل يــجــب أن يــكــون عــبــر نــقــل إدارة الــقــطــاع 
الحيوي إلــى شريك خــاص دون إطــار حوكمة 

صارم وواضح.

 الخطر الحقيقي ليس في الشراكة... 
بل في شكلها الغامض

المشكلة ليست في مبدأ الشراكة بحد ذاته، بل 
فيما يلي:

غياب الشفافية في العقود
عدم تحديد سقف زمني واضح

عدم وضوح حدود صلاحيات المستثمر
ضعف وضوح دور الدولة في التشغيل الفعلي

عــــدم وجـــــود ضـــمـــانـــات مــكــتــوبــة لــحــمــايــة الــدعــم 
والخبز

ففي مثل هــذه الــحــالات، قد يتحول الاستثمار 
مـــن أداة تــطــويــر إلــــى مـــدخـــل تــدريــجــي لإعــــادة 

تشكيل السيطرة على قطاع استراتيجي.

 مخاطر تحويل الأمن الغذائي
 إلى مجال استثماري

ــذا الــــنــــوع مــــن الاتــــفــــاقــــات هــو  ــ أخــــطــــر مــــا فــــي هــ
احــتــمــال الانــتــقــال مــن مفهوم »الــخــدمــة العامة« 

إلى »منطق الاستثمار«، بما قد يؤدي إلى:
الــوقــت،  مـــرور  الحكومية، فمع  السيطرة  تــآكــل 
الـــدولـــة مــجــرد جــهــة تنظيمية، بينما  قــد تصبح 

مذكرة التفاهم مع شركة »فاز...« الحاجة الاستثمارية ومخاطر التفريط بالأمن الغذائي
في 12 أيار 2026 أعلنت الجهات الرسمية في سورية عن توقيع مذكرة تفاهم 

بين المؤسسة السورية للحبوب وشركة »فاز« للاستثمار، بهدف تطوير وتشغيل 
11 مطحنة حكومية ضمن ما وُُصف بأنه »شراكة استراتيجية« لتحديث قطاع 

الطحن ورفع كفاءته الإنتاجية.

الفعلية  التشغيلية والإنــتــاجــيــة  الـــقـــرارات  تنتقل 
إلى المستثمر.

هشاشة في إدارة الأزمات، ففي أوقات الأزمات 
)نقص قمح، اضطراب إمدادات، أزمات طاقة(، 
يصبح القرار مرتبطاًً بقدرة المستثمر لا بقرار 

سيادي مباشر.
ــــات، فــالــمــســتــثــمــر الــخــاص  ــــويـ خــطــر تــبــايــن الأولـ
المالية،  إلــى الربحية والكفاءة  بطبيعته يسعى 
بينما الدولة مطالبة بضمان توفر الخبز حتى 

في ظل الخسارة الاقتصادية.
قــابــلــيــة الاحـــتـــكـــار الــتــدريــجــي، فــفــي حــــال تــوســع 
ــتـــــحـــــول بـــعـــض  ــ ــــود الــــتــــشــــغــــيــــل، يــــمــــكــــن أن تـ ــقــ ــ عــ
الشركات إلى جهات مسيطرة على جزء كبير 

من سلسلة الغذاء.

 واجب الدولة
 في قطاع الخبز لا يمكن تفويضه

حــتــى فـــي أكـــثـــر الـــنـــمـــاذج الاقـــتـــصـــاديـــة انــفــتــاحــاًً، 
يبقى قطاع الخبز ضمن ما يسمى »القطاعات 

السيادية الحساسة«، التي تتطلب:
ملكية عامة واضحة للمطاحن والصوامع

إدارة مخزون استراتيجي مركزي
رقابة مباشرة على الإنتاج والتوزيع

قدرة الدولة على التدخل الفوري عند الأزمات
مــنــع تــحــويــل الــغــذاء إلـــى أداة ضــغــط اقــتــصــادي 

أو سياسي
وبالتالي فإن أي شراكة يجب أن تبقى في إطار 
تحديث وتشغيل تحت سيطرة الدولة، وليس 

نقل السيطرة الفعلية عليها.

الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي
مذكرة التفاهم مع شركة »فاز« تعكس بلا شك 
حـــاجـــة حــقــيــقــيــة لإعــــــادة تــأهــيــل قـــطـــاع مــتــضــرر، 
لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــفــتــح بـــابـــاًً واســـعـــاًً من 

الأسئلة حول:
حدود الدور الذي ستحتفظ به الدولة

مدى حماية الأمن الغذائي من منطق الاستثمار 
الربحي

شفافية العقود وآليات الرقابة
مستقبل الدعم والخبز كخدمة أساسية

فالمعضلة ليست في الاستثمار، بل في أن يتم 
الاســتــثــمــار فـــي قـــطـــاع لا يــحــتــمــل الــغــمــوض أو 

التنازل التدريجي عن السيطرة.
فالأمن الغذائي ليس مجالًاً تجريبياًً، ولا يمكن 
التعامل معه كقطاع اقتصادي تقليدي، لأن أي 
خــلــل فــيــه لا يــنــعــكــس عــلــى الأربــــــاح والــخــســائــر 

فقط، بل على استقرار المجتمع بأكمله.

تطبيقات الشكاوى... أسماء تحبس العبرة
وكأننا في مسلسل »فكاهي« رقمي، أغرقت الحكومة 

المواطن المنهك بسيل عارم من التطبيقات والمنصات 
الإلكترونية، وكأنها آثرت »الحرب لزيادة الشكاوى« بدل 

»الحرب على الفقر«.
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الخطِِر في الأمر أن ما يجري لا يُُطرح للرأي 
الــــعــــام بـــاعـــتـــبـــاره مــــشــــروع خــصــخــصــة واضــــحــــاًً، 
ــيـــل:  ــبـ بــــــل يُُـــــــقـــــــدّّم تــــحــــت عـــــنـــــاويـــــن بــــــراقــــــة مــــــن قـ
الــهــيــكــلــة«،  »إعــــــــادة  »الـــتـــحـــديـــث«،  »الإصلاح«، 
و»الاندماج بالنظام المالي العالمي«. لكن خلف 
ــــذه الــمــصــطــلــحــات تــخــتــبــئ وصــــفــــات مــعــروفــة  هـ
للبنك الــدولــي وصــنــدوق النقد الــدولــي، جُُــرّّبــت 
فــي عــشــرات الــــدول المنهكة اقــتــصــاديــاًً، وكــانــت 

نتيجتها غالباًً: 
بيع القطاع العام.

تفكيك الدولة الاجتماعية.
وتسليم القرار الاقتصادي للمؤسسات المالية 

الخارجية.

 شركة أمريكية 
ترسم مستقبل المصارف السورية

أن تُُــســلّّــم عــمــلــيــة تــقــيــيــم وإعـــــادة رســـم مستقبل 
أمريكية  لشركة  السورية  الحكومية  المصارف 
وزارة  مــــن  وبــــدعــــم   ،Wyman  Oliver مـــثـــل  
الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، فهذه ليست 
مــجــرد مــســألــة تــقــنــيــة أو اســتــشــاريــة عـــابـــرة، بل 
تــحــمــل دلالات ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة شـــديـــدة 

الخطورة.
فــــالــــشــــركــــة الـــــتـــــي أنـــــهـــــت الــــمــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى مــن 
تــقــيــيــم الـــمـــصـــارف الــحــكــومــيــة الــســتــة )الــتــجــاري 
الـــــــســـــــوري- الـــــعـــــقـــــاري- الـــتـــســـلـــيـــف الـــشـــعـــبـــي- 
الــتــوفــيــر- الـــزراعـــي الــتــعــاونــي- الــصــنــاعــي(، لم 
تــــــأتِِ لــتــطــويــر خــــدمــــات الـــمـــواطـــنـــيـــن أو حــمــايــة 
القطاع العام، بل جــاءت ضمن مشروع واضح 
ــادة هــنــدســة الــنــظــام الــمــالــي الـــســـوري وفــق  ــ لإعـ
المعايير الليبرالية العالمية بنسختها التوحشية 

التي تقوم على: 
تقليص دور الدولة.

تحويل المؤسسات العامة إلى شركات ربحية.
وفـــــتـــــح الــــــبــــــاب أمــــــــــام الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والــــبــــنــــوك 

الأجنبية.
ــادر مـــصـــرفـــيـــة، فـــإن  ــ ــــصـ ــا كـــشـــفـــتـــه مـ ــ وبـــحـــســـب مـ

السيناريوهات المطروحة تشمل: 
تحويل المصارف العامة إلى شركات مساهمة.

خصخصتها بشكل كامل.

أو إدخــــال شــركــاء ومستثمرين أجــانــب وعــرب 
إليها.

أي إن الحديث لم يعد عن »إصلاح إداري«، بل 
عن إعادة توزيع ملكية القطاع المصرفي نفسه.

 من يملك المصارف
 يملك القرار الاقتصادي

الــمــصــارف الــعــامــة ليست مــجــرد أبــنــيــة وخــزائــن 
مالية، بل هي أحد أهم أدوات السيادة الوطنية. 
ــلـــى قــطــاعــهــا  ــتــــي تـــفـــقـــد ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ والــــــدولــــــة الــ

المصرفي تفقد عملياًً قدرتها على: 
توجيه الائتمان.

دعم الزراعة والصناعة.
حماية العملة.

التدخل بالأزمات.
وتمويل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ــكـــن مــــا يــــجــــري الــــيــــوم يــــدفــــع بــــاتــــجــــاه تــحــويــل  لـ
الــــمــــصــــارف مــــن مـــؤســـســـات وطـــنـــيـــة ذات دور 
ــانــــات تـــجـــاريـــة  ــيــ ــــى كــ ــ ــاعــــي إلـ ــمــ ــتــ ــــادي واجــ ــتـــــصـ ــ اقـ

خاضعة لمنطق الربح ومصالح المستثمرين.
فــهــل ســيــهــتــم مــســتــثــمــر أجــنــبــي بــتــمــويــل الــــفلاح 

السوري؟
وهـــل ستمنح الــبــنــوك »الــمــخــصــخــصــة« قــروضــاًً 
ميسرة للموظفين وأصحاب الدخل المحدود؟

ــاج الـــوطـــنـــي أم  ــ ــتـ ــ وهـــــل ســتــبــقــى الأولـــــويـــــة للإنـ
للمضاربات والأنشطة الأسرع ربحاًً؟

التجارب العالمية تعطي جــوابــاًً واضــحــاًً مفاده 
أنــــــــه عــــنــــدمــــا تـــــدخـــــل الـــخـــصـــخـــصـــة إلــــــــى الـــقـــطـــاع 
المصرفي، يتراجع الدور التنموي والاجتماعي 
لصالح الربح السريع وخدمة رؤوس الأموال 

الكبرى.

وصفات صندوق النقد... الطريق نفسه 
الذي دمّّر اقتصادات كثيرة

ــيــــد إنــــتــــاج  مــــــا يـــــحـــــدث الــــــيــــــوم فــــــي ســــــوريــــــة يــــعــ
السيناريو الكلاسيكي الذي فُُرض على عشرات 

الدول المنهكة:
الحديث عن »أزمة قطاع عام«.

تحميل المؤسسات العامة مسؤولية الانهيار.
إدخال شركات استشارية دولية.

 المصارف العامة السورية على طاولة البيع... التفريط بالسيادة المالية تحت شعار »الإصلاح«

في الوقت الذي يعيش فيه السوريون واحدة من أقسى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ البلاد، تبدو 
الحكومة ماضية بخطوات متسارعة نحو فتح ملف خصخصة المصارف العامة، ليس بوصفه خياراًً اضطرارياًً 

مؤقتاًً، بل كجزء من توجه اقتصادي كامل يقوم على بيع الأصول العامة والتخلي التدريجي عن أدوات السيادة 
الاقتصادية للدولة.

إعادة الهيكلة.
تحويل المؤسسات إلى شركات مساهمة.

إدخال مستثمرين.
ثم البيع التدريجي للأصول العامة.

ــذا الـــنـــمـــوذج لــــم يُُـــنـــتـــج نــهــضــة اقـــتـــصـــاديـــة فــي  ــ هـ
معظم الدول التي طبقته، بل أدى إلى: 

اتساع الفقر.
ارتفاع البطالة.
تركّّز الثروة.

وانهيار الخدمات العامة.
»الإصلاح«  بــــــــرامــــــــج  أدت  الــــــــيــــــــونــــــــان،  ــــي  ــفــ ــ فــ
المرتبطة بالمؤسسات الدولية إلى بيع أصول 

استراتيجية وخنق الاقتصاد بالتقشف.
ــــي أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد  وفــ
ــتـــي، انـــتـــهـــت الـــخـــصـــخـــصـــة الــمــصــرفــيــة  ــيـ ــيـ الـــســـوفـ
إلـــى هيمنة الــبــنــوك الــغــربــيــة عــلــى الــقــرار المالي 

المحلي.
أما في بعض دول أمريكا اللاتينية، فقد تحولت 
ــلـــفـــســـاد ونـــهـــب  الـــخـــصـــخـــصـــة إلــــــى بــــــاب واســــــــع لـ

الأصول العامة بأسعار زهيدة.

 أخطر ما في المشروع... 
بيع الأصول تحت ضغط الأزمة

الــدول القوية قد تبيع أصولها لكنها تكون في 
موقع تفاوضي مريح.

أمــــا الــــــدول الــمــنــهــكــة والــــمــــأزومــــة، فــعــنــدمــا تبيع 
أصولها فإنها غالباًً تفعل ذلــك بأبخس الأثمان 
وتـــحـــت ضــغــط الـــحـــاجـــة والـــعـــقـــوبـــات والانـــهـــيـــار 

المالي.
وهنا تكمن الكارثة السورية المحتملة. فسورية 

اليوم تعاني من:
تراجع اقتصادي حاد.
انهيار القوة الشرائية.

ضعف الإنتاج.
تآكل العملة.

وعقوبات مستمرة وخانقة.
وفي مثل هذا الوضع، تصبح الخصخصة أقرب 
إلى »بيع اضطراري« لا إلى استثمار مدروس.

أي إن الــدولــة قــد تــجــد نفسها تتخلى عــن أحــد 
أهم قطاعاتها السيادية مقابل سيولة مؤقتة أو 
وعود بالدعم الخارجي، بينما تنتقل السيطرة 

الفعلية لاحقاًً إلى قوى مالية خارجية.

ماذا عن الموظفين والدور الاجتماعي؟
ــــادة مـــا تـــبـــدأ عــمــلــيــات »الإصلاح الــمــصــرفــي«  عـ
الــكــفــاءة، لكنها تنتهي عملياًً  بــشــعــارات تــطــويــر 

إلى: 
تقليص العمالة.
إغلاق الفروع.
رفع الرسوم.

تشديد الإقراض.
إلــى امتياز لمن يملك المال  وتحويل الخدمات 

فقط.
والأخطر أن المصارف العامة السورية لم تكن 
مجرد مؤسسات تجارية، بل كانت تؤدي دوراًً 

اجتماعياًً مهماًً على مستوى: 
تمويل الفلاحين.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
منح قروض للموظفين والمتقاعدين وأصحاب 

الدخل المحدود.
ــاعــــات لا يـــهـــتـــم بـــهـــا رأس الـــمـــال  ــمــــويــــل قــــطــ وتــ

الخاص.
كل ذلك مهدد بالتآكل عندما يصبح معيار الربح 

هو الحاكم الوحيد.

 »الإصلاح« الحقيقي
 لا يمر عبر بيع الدولة

لا أحـــد يــنــكــر وجــــود فــســاد وتــرهــل ومــشــكلات 
كبيرة داخـــل الــقــطــاع المصرفي الــســوري، لكن 
الــســؤال الحقيقي هـــو: هــل يــكــون الــــعلاج ببيع 

القطاع نفسه؟
وهـــــــل الــــحــــل فـــــي تـــســـلـــيـــم مـــســـتـــقـــبـــل الــــمــــصــــارف 
لـــشـــركـــات أمـــريـــكـــيـــة ومــــؤســــســــات مـــالـــيـــة دولـــيـــة 
لــطــالــمــا دفـــعـــت دولًاً عـــديـــدة نــحــو الــخــصــخــصــة 

والتقشف؟
إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من: 

محاربة الفساد.
استعادة الأموال المنهوبة.

تحديث الإدارة.
تطوير التكنولوجيا.

محاسبة شبكات النفوذ.
وتحويل المصارف إلى أدوات تنمية وطنية حقيقية.

ــــة  ــــازيـ ــهـ ــ ــتـ ــ أمــــــــــا تـــــحـــــويـــــل الأزمــــــــــــــة إلــــــــــى فــــــرصــــــة انـ
واستغلالية لبيع ما تبقى من القطاع العام، فهو 
ليس إصلاحاًً، بل انتقال من أزمة اقتصادية إلى 
تفريط طويل الأمد بالسيادة والقرار الوطني.

والــمــفــارقــة الــمــؤلــمــة أن ذلـــك يــحــدث فـــي لحظة 
تــحــتــاج فــيــهــا ســوريــة أكــثــر مــن أي وقـــت مضى 
إلـــى اقــتــصــاد مُُــنــتــج قـــوي ودولــــة قــويــة وقـــادرة 
على حماية مجتمعها، لا إلى مزيد من الارتهان 
ــلـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة ســـيـــئـــة الــصــيــت  لـ

والممارسة ووصفات الخصخصة الجاهزة.

تحويل الأزمة إلى 
فرصة انتهازية 

واستغلالية لبيع ما 
تبقى من القطاع 

العام ليس إصلاحاًً 
بل انتقال من أزمة 

اقتصادية إلى تفريط 
طويل الأمد بالسيادة 

والقرار الوطني.
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فقد سجّّل التقرير تبرعات وتعهدات 
فـــي حين  مــلــيــون دولاراًً،  بــلــغــت 83 
الفعلية منها  لم تتجاوز التحصيلات 
حتى 31 آذار 41 مليون، أي بنسبة 

تحصيل %46.
ــــود  ــيــــر هـــــــذه الأرقـــــــــــــام إلـــــــى وجــ وتــــشــ
ــــر مــــــــن نـــصـــف  ــثــ ــ ــأكــ ــ ــــز هـــــيـــــكـــــلـــــي؛ فــ ــــجــ عــ
تـــزال حبيسة  المتعهد بها لا  المبالغ 
الـــــوعـــــود. وتــعــتــمــد تـــغـــذيـــة الـــصـــنـــدوق 
بــشــكــل شــبــه كــلــي عــلــى عــــدد مــحــدود 
مـــن كــبــار الــمــتــبــرعــيــن، وعــلــى رأســهــم 
عـــائـــلـــة الـــخـــيـــاط الـــتـــي تـــعـــهـــدت بــمــبــلــغ 
25 مليون دولار، ما يجعل استدامة 
أفــراد  نــيــة«  التمويل رهينة »بحسن 

وجهات قليلة.
ــة، ومــــنــــهــــا 20  ــقــ ــالــ ــعــ ــهــــدات الــ ــعــ ــتــ أمـــــــا الــ
ــــارات  ــيـ ــ مـــــــــزاد سـ مـــــن  ــلــــيــــون دولار  مــ
النظام البائد، فتبقى أرقاماًً بلا آليات 
واضحة للتحصيل، ما يطرح علامات 
اســتــفــهــام حــــول مــــدى جـــديـــة تــحــويــل 

هذه الالتزامات إلى سيولة فعلية.

شراكات دولية
يـــعـــقـــد الــــصــــنــــدوق آمـــــــــالًاً كـــبـــيـــرة عــلــى 
ــــات دولــــيــــة  ــــسـ ــــؤسـ الــــــشــــــراكــــــات مــــــع مـ

مــثــل الــبــنــك الــــدولــــي، وبـــرنـــامـــج الأمـــم 
المتحدة الإنمائي، والوكالة الألمانية 

للتعاون الدولي.
لــكــن تــجــارب دول أخـــرى ومــجــاورة 
تؤكد أن هذه الشراكات ليست مجرد 
قـــنـــوات تــمــويــلــيــة؛ فــهــي تــأتــي بحزمة 
ــلـــة مـــــن الــــــشــــــروط الـــســـيـــاســـيـــة  مـــتـــكـــامـ

والاقتصادية.
ــــي يــعــنــي  ــــدولـ فـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــبـــنـــك الـ
عــــــــــــــــادة فـــــــــــــرض ســــــــيــــــــاســــــــات تــــقــــشــــف 
ــــان  مــــالــــي عـــلـــى حــــســــاب شـــبـــكـــات الأمــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، وخــصــخــصــة الــقــطــاعــات 
الــحــيــويــة، وخــفــض الــدعــم الحكومي. 
وفـــي بــلــد مــثــل ســـوريـــة، يــعــيــش أكــثــر 
من 80% من سكانه تحت خط الفقر 
)وفـــــق تــقــريــر الـــصـــنـــدوق( وتــتــجــاوز 
فــــإن  الـــــشـــــبـــــاب %60،  بــــيــــن  الــــبــــطــــالــــة 
تطبيق هذه السياسات يعني انفجاراًً 

اجتماعياًً.
كـــمـــا يــعــنــي أيــــضــــاًً تـــجـــريـــد الــــدولــــة مــن 
ــا إلــــى  ــهــ ــلــ دورهــــــــــــا الــــتــــنــــمــــوي وتــــحــــويــ
ــنــــدات »الــــســــوق الـــحـــر«،  حـــــارس لأجــ
ــاًً أن يـــكـــون الــــصــــنــــدوق أداة  ــ وعـــــوضـ
»تـــحـــرر اقـــتـــصـــادي« – كــمــا يُُــــــروّّج– 
ــيـــة عــبــر  ــعـ ــبـ ــتـ ــلـ يــــتــــحــــول إلــــــــى بــــــوابــــــة لـ
قــــروض وشـــــروط تـــقـــوّّض مـــا تبقى 

من سيادة.

وتـــــتـــــحـــــول الأولــــــــــويــــــــــات، كـــالـــصـــنـــاعـــة 
والـــزراعـــة، إلـــى أهــــداف متغيرة وفــقــاًً 

لأجندات الجهات المانحة.
التبرعات  الخطر بتحول  فيما يكمن 
والــــــمــــــنــــــح الـــــــدولـــــــيـــــــة إلــــــــــى بـــــــديـــــــل عـــن 
الــــســــيــــاســــات الــــعــــامــــة، حـــيـــث تـــتـــراجـــع 
الـــدولـــة عــن مــســؤولــيــاتــهــا فــي الصحة 
والــتــعــلــيــم والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتتركها 
لـــصـــنـــاديـــق مـــؤقـــتـــة غـــيـــر قــــــــادرة عــلــى 
التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد.

ثغرة الشفافية
ــــن الـــتـــقـــريـــر أي بـــنـــد يــتــعــلــق  يـــغـــيـــب عـ
ــــة والهيكلية.  الــبــنــيــة الإداريــ بــتــكــالــيــف 
ففي الوقت الذي يؤكد فيه الصندوق 
تـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة حـــوكـــمـــة واعـــتـــمـــاد 
ســيــاســات مــالــيــة، لا تــوجــد أي أرقـــام 
ــيـــــف مـــــرحـــــلـــــة الـــتـــصـــمـــيـــم  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ حــــــــــول تـ
ــيـــط الــــمــــؤســــســــي؛ ورواتــــــــب  ــتـــخـــطـ والـ
العاملين ونفقات التوظيف؛ وتكاليف 
البنية التحتية الإدارية؛ والمصاريف 

التشغيلية الروتينية.
من أين إذاًً تم تمويل هذه التكاليف؟ 
هل جرى خصمها من حصيلة المبالغ 

المحصّّلة؟
أي صندوق تنموي يدعي الشفافية 
ملزم بنشر نسبة المصاريف الإدارية 

إلـــــى إجـــمـــالـــي الـــتـــبـــرعـــات، ومــقــارنــتــهــا 
ــتــــراوح  ــيــــة )الــــتــــي تــ بـــالـــمـــعـــايـــيـــر الــــدولــ
عــادة بين 15 إلــى 20%(. غياب هذه 
المستحيل على  مــن  الــبــيــانــات تجعل 
الــمــواطــنــيــن وحـــتـــى الــمــانــحــيــن تقييم 
كــفــاءة الــصــنــدوق، ويفتح الــبــاب أمــام 
احــــتــــمــــالات هــــــدر الــــــمــــــوارد أو ســـوء 

الإدارة.
كما يخلو التقرير من أي إشارة إلى 
شــركــة الــتــدقــيــق الــخــارجــي المستقلة، 
وطبيعة مهامها، وما إذا كانت نتائج 

تدقيقها ستُُنشر علناًً.

الرهان الحقيقي
ــــة أو »إعـــــــادة  ــــوريـ أي تـــنـــمـــيـــة فـــــي سـ
إعــــــمــــــار«، لا يـــمـــكـــن أن تـــتـــحـــقـــق عــبــر 
الـــتـــبـــرعـــات والـــمـــنـــح، بــــل تـــحـــتـــاج إلـــى 
إعـــــــــــــــادة بـــــــنـــــــاء مــــــؤســــــســــــات الــــــــدولــــــــة، 
واســـتـــعـــادة قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــخــطــيــط، 
ــيـــن الـــصـــنـــاعـــي  ــقـــطـــاعـ وإعـــــــــــادة بــــنــــاء الـ
ــــرة الــتــنــمــيــة  ــــاطـ والـــــــزراعـــــــي لـــيـــكـــونـــا قـ

الحقيقية.
مــا عـــدا ذلـــك، ستبقى ســوريــة رهينة 
الوعود المتعثرة، والشروط الثقيلة، 

والتقارير شبه الشفافة.

وبحسب ما جاء في القرارات، فإن التنفيذ يشمل 
مناطق داخل المخططات التنظيمية وخارجها، 
مـــــع تـــكـــلـــيـــف الـــــــوحـــــــدات الإداريــــــــــــــة والـــمـــجـــالـــس 
الــمــحــلــيــة بــــإعــــداد تـــقـــاريـــر تــفــصــيــلــيــة خلال مـــدة 
ــاًً، تــتــضــمــن حـــصـــر الأضـــــــــرار ونــســبــهــا،  ــ ــــومـ 90 يـ
ــفــــة تـــرحـــيـــلـــهـــا،  ــلــ ــيــــات الأنــــــقــــــاض وكــ وتــــقــــديــــر كــــمــ
وتحديد الآليات والموارد اللازمة للعمل، إضافة 
إلـــى إعـــــداد مــخــطــطــات تــوثــيــقــيــة دقــيــقــة للمباني 
المتضررة تتضمن بيانات الملكية والمعلومات 

المتوفرة عن شاغلي العقارات ومقتنياتهم.
ــافــــظــــة مــــهــــلــــة 30 يــــــومــــــاًً مــن  ــمــــحــ كــــمــــا مــــنــــحــــت الــ
الحقوق  تثبيت  طــلــبــات  لتقديم  الإعلان  تــاريــخ 
الــعــقــاريــة، وهــي مهلة تظل محل نــقــاش بالنظر 
إلـــى الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يــمــر بــهــا كثير 
مــن أصــحــاب الحقوق، ســواء مــن حيث النزوح 
أو فقدان الوثائق أو تعقيدات الإرث أو وجود 
ــــذي يــجــعــل مــن  ــــر الــ ــــارج الــــــــبلاد، الأمــ مــالــكــيــن خــ
عامل الــوقــت أحــد التحديات الأساسية فــي هذا 

النوع من الإجراءات.

دور لجان تحديد الأضرار وفق القانون 
رقم 3 لعام 2018

يُُـــعـــد مـــحـــور »لـــجـــان تــحــديــد الأضـــــــرار« مـــن أهــم 
ــــم 3 لــعــام  الـــعـــنـــاصـــر الــتــنــفــيــذيــة فــــي الـــقـــانـــون رقـ
2018، إذ تُُـــنـــاط بـــهـــذه الــلــجــان مـــهـــام جــوهــريــة 
تشكل الأساس لأي عملية لاحقة تتعلق بالإزالة 
أو التعويض أو إعـــادة التنظيم. وتــتــألــف هذه 
اللجان عــادة مــن ممثلين عــن الجهات الإداريـــة 
والــفــنــيــة والــهــنــدســيــة فــي الــمــحــافــظــة أو الــوحــدة 
الإداريـــــة، إضــافــة إلـــى عــنــاصــر مختصة بالمسح 

الهندسي والتوثيق العقاري.
وتتمثل أبرز مهام هذه اللجان في:

ــــة الــــمــــتــــضــــررة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــلــــى الأبـ ــكــــشــــف الــــمــــيــــدانــــي عــ الــ
وتحديد حالتها الإنشائية.

تصنيف الأضــــرار إلـــى نــســب مــتــفــاوتــة )جــزئــي، 
شبه كلي، كلي(.

إعداد تقارير فنية حول إمكانية ترميم البناء أو 
ضرورة هدمه.

تقدير كمية الأنقاض وكلفة إزالتها وترحيلها.
تــوثــيــق الــعــقــارات الــمــتــضــررة وربــطــهــا ببيانات 

الملكية المتوفرة.
رفــــع مــخــطــطــات وكـــشـــوفـــات نــهــائــيــة لــلــوحــدات 

الإدارية لاعتمادها رسمياًً.
ورغــــــم أهـــمـــيـــة هـــــذا الــــــــدور الـــفـــنـــي، فـــــإن طــبــيــعــة 
ــــدداًً مـــن الــملاحــظــات  عــمــل هـــذه الــلــجــان تــثــيــر عـ
الــمــرتــبــطــة بــالــشــفــافــيــة والــمــعــايــيــر الــمــعــتــمــدة في 
التقييم، إذ لا يوجد دائماًً معيار موحد مفصل 
على مستوى وطني دقيق يحدِِّد بشكل صارم 
كيفية احتساب نسب الضرر، ما يفتح المجال 
لاجــتــهــادات متفاوتة بين منطقة وأخــــرى. كما 
أن الاعتماد الكبير على التقدير الفني الميداني 
قــد يــواجــه صــعــوبــات فــي الـــحـــالات الــتــي يكون 
فيها البناء منهاراًً بالكامل أو غير قابل للدخول 

أو التقييم المباشر.
ومــن الــنــقــاط الحساسة أيــضــاًً أن قــــرارات هذه 
ــــة تــتــعــلــق  ــقـ ــ ً��د�� لــــحــــقــــوق لاحـ ــــــــــعــــــــــ�� الــــلــــجــــان ت�
بالتعويض أو التثبيت أو حتى إعادة التنظيم، 
ــا يــجــعــل مــــن دقـــــة عــمــلــهــا وحـــيـــاديّّ﻿ـتـــهـــا مــســألــة  مــ
مــركــزيــة تــمــس حــقــوق الــمــلــكــيــة بــشــكــل مــبــاشــر. 
لــذلــك يــطــالــب الــعــديــد مــن المختصين بــضــرورة 
ــــان،  ــــجـ ــلـ ــ ــــل الـ ــــمـ ــلـــــى عـ ــ ـــات الــــــرقــــــابــــــة عـ ــ ــيــ ــ ــ ــــز آلـ ــــزيـ ــعـ ــ تـ
وتــوحــيــد الـــنـــمـــاذج الــمــعــتــمــدة لــلــتــقــيــيــم، وإتـــاحـــة 
حق الاعتراض الفني والقانوني بشكل واضح 

وميسر للمتضررين.
كما تبرز إشكالية إضافية تتعلق بإثبات الملكية 
بـــالـــتـــوازي مـــع عــمــل الـــلـــجـــان، إذ إن كـــثـــيـــراًً من 
الـــعـــقـــارات الــمــتــضــررة لا تــمــتــلــك وثـــائـــق مكتملة 
ــــى عــــقــــود عـــرفـــيـــة أو حـــــــالات إرث  أو تــــعــــود إلــ
ــلـــجـــان الـــتـــعـــامـــل مــع  ــا يـــفـــرض عـــلـــى الـ مـــعـــقـــدة، مــ
ملفين متوازيين؛ ملف الضرر الإنشائي وملف 
الملكية القانونية، وهــو مــا يزيد مــن حساسية 

القرار النهائي.

مهلة 30 يوماًً وتحديات التوثيق... تطبيق القانون 3 بمناطق ريف دمشق المتضررة
أوردت وكالة سانا في خبرٍٍ نشر بتاريخ 5 أيار 2026 أن محافظة ريف دمشق 

أصدرت سلسلة قرارات تقضي بشمول عدد من المناطق العقارية المتضررة في 
)الزبداني وداريا ويلدا والسيدة زينب والحسينية( بأحكام القانون رقم 3 لعام 

2018 وتعليماته التنفيذية، في إطار استكمال الإجراءات المرتبطة بمرحلة ما 
بعد الدمار، ولا سيما ما يتعلق بإزالة الأنقاض، وتوصيف الأضرار، وتثبيت الحقوق 

العقارية تمهيداًً لعمليات إعادة التأهيل.

 ملاحظات عامة 
على التطبيق والحاجة للتوحيد

فـــــــــي ضــــــــــــوء هــــــــــــذه الــــــمــــــعــــــطــــــيــــــات، يــــــــبــــــــرز تـــــحـــــدٍٍ 
أســـاســـي يــتــعــلــق بــــضــــرورة تــوحــيــد الإجـــــــراءات 
والــمــرجــعــيــات الــقــانــونــيــة والــفــنــيــة الــمــعــتــمــدة في 
تطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 على مختلف 
المناطق المتضررة، بحيث يتم اعتماد معايير 
موحدة في تحديد الأضـــرار وتوثيق الملكيات 
وإزالـــة الأنــقــاض، دون تفاوت أو انتقائية بين 

منطقة وأخرى.
فغياب التوحيد قــد يــؤدي إلــى اخـــتلاف في 
تــقــيــيــم الـــضـــرر أو فـــي آلـــيـــة تــثــبــيــت الــحــقــوق 
بين محافظة وأخــــرى، وهــو مــا قــد ينعكس 
ــلــــى ثــقــة  عـــلـــى الــــعــــدالــــة فـــــي الـــتـــعـــويـــضـــات وعــ

الــــمــــتــــضــــرريــــن بـــــــــالإجـــــــــراءات الإداريـــــــــــــــة. كــمــا 
أن الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــلـــف الــــدمــــار بـــوصـــفـــه مــلــفــاًً 
وطنياًً شاملًاً يتطلب مقاربة موحدة تضمن 
المساواة بين جميع المناطق التي تعرضت 
للضرر، بغض النظر عن موقعها أو طبيعة 

الدمار فيها.
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن تـــعـــزيـــز شـــفـــافـــيـــة عـــمـــل الـــلـــجـــان، 
وتــــوحــــيــــد مـــعـــايـــيـــر الــــتــــقــــيــــيــــم، وتــــوســــيــــع الــــمــــدد 
الـــزمـــنـــيـــة بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع الــــواقــــع الاجــتــمــاعــي 
ــنـــاصـــر أســــاســــيــــة لــضــمــان  ــانــــي، يـــشـــكـــل عـ ــكــ والــــســ
تطبيق أكثر عدالة وفعالية للقانون، وبما يحقق 
الغاية الأساسية منه في تنظيم إزالة الأنقاض، 
وحفظ الحقوق، وتمهيد الطريق نحو »إعــادة 

الإعمار« بشكل متوازن وشامل.

صندوق التنمية السوري... هل تكفي النوايا لتأهيل البنى التحتية؟
يحاول صندوق 

التنمية السوري، 
المُُحدث بموجب 

مرسوم رئاسي في 
العام 2025، أن يكون 
نافذة  لتمويل مشاريع 

»إعادة الإعمار«. لكن 
تقريره الربعي الأول 
لعام 2026، يكشف 

عن هشاشة نموذج 
يعتمد على التبرعات 

والمنح الخارجية.

شؤون محلية



قاسيون ـ العدد 1278 الإثنين 18 أيار 2026 www.kassioun.org11 شؤون محلية
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ــثــــال، رفــــعــــت شــركــة  ــمــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
»زاجـــــــــل« الأجــــــــرة مــــن صـــحـــنـــايـــا إلـــى 
البرامكة بنسبة 60%، من 2500 ليرة 

إلى 4000!
ــــدت مـــتـــابـــعـــة مـــيـــدانـــيـــة قــيــام  ــ وقـــــد رصـ
ــقـــــي الـــــســـــرافـــــيـــــس بــــرفــــع  ــ ــائـ ــ مــــعــــظــــم سـ
ــــرة قـــديـــمـــة  ــيـ ــ لـ ــتــــعــــرفــــة بـــقـــيـــمـــة 500  الــ

وسطياًً.
كــــانــــت  الـــــــتـــــــي  الــــــســــــرافــــــيــــــس  إن  أي 
تتقاضى 2500 ليرة أصبحت تطلب 
3000، والتي كانت تأخذ 3000 ليرة 

أصبحت تعرفتها 3500.
هـــــذا يــعــنــي أن كــلــفــة تــنــقــل الــمــوظــف 
من وإلــى عمله التي كانت 360 ألف 
ليرة شهرياً، ارتفعت بنسبة %16,67 

لتصبح 420 ألفاً.
وإن كان في العائلة موظفان– وهو 
حال معظم الأسر التي تحاول تدبير 
ــــورة الـــشـــهـــريـــة  ــاتـ ــ ــفـ ــ أمــــــورهــــــا– فــــــإن الـ

للتنقل وحده تتجاوز 840 ألف. هذا 
الرقم يعني أن بعض المواطنين قد 
يدفع أكثر من نصف دخله للوصول 
إلــــى مــقــر عــمــلــه ثـــم الـــعـــودة إلــــى بيته 

فقط!
وفــــي ذلــــك اســـتـــنـــزاف مــمــنــهــج لــقــدرة 
الــســوريــيــن عــلــى الـــصـــمـــود. فـــبـــدل أن 
تكون الدولة عوناًً لهم في ظل أزمة 
معيشية خانقة، نراها تطلق يد الغلاء 

لتضربهم في مقتل.

تناقض رسمي مريع!
ــبــــث  ــعــ ــكـــــس حـــــــالـــــــة الــ ــ ــعـ ــ ــد يـ ــ ــهـ ــ ــــشـ فــــــــي مـ
الـــمـــؤســـســـي، خــــرج مـــديـــر الــمــؤســســة 
ــان،  ــطّــ الــــعــــامــــة لـــنـــقـــل الــــــركــــــاب، عـــمـــر قــ
ــــة »ســـــــانـــــــا« فــــــي 10  ــالـ ــ ــــوكـ بــــتــــصــــريــــح لـ
ــار أشـــبـــه »بــفــضــيــحــة إداريـــــــة« أكــثــر  ــ أيـ
مـــن أن تـــكـــون بـــيـــانـــاً رســـمـــيـــاً لــطــمــأنــة 

المواطنين.
مرة يتحدث قطّان عن »ضبط واقع 
 التعرفة« و»الرقابة الميدانية ومتابعة 
ــــن بــــالــــتــــعــــرفــــة  ــــريـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الــــــــــتــــــــــزام الـ
الــــرســــمــــيــــة«، ويـــــؤكـــــد أن الـــمـــؤســـســـة 
تنظم ضبوطاًً بحق المخالفين، داعياًً 

المواطنين لتقديم »شكاوى«.
لــكــنــه فــــي الــــعــــبــــارة الـــتـــالـــيـــة مـــبـــاشـــرة، 
ــــدم  ــعــ ــ ــاً »بــ ــ ــــرفــ ــتــ ــ ــعــ ــ ــــه، مــ ــــســ ــفــ ــ ــاقــــــض نــ ــ ــنــ ــ يــ
بالعمل وفق  السائقين  إلـــزام  إمكانية 
ــفـــاع أســعــار  الــتــعــرفــة الــقــديــمــة بــعــد ارتـ
الــــمــــحــــروقــــات«، لأن ذلــــــك– عـــلـــى حــد 
قــولــه– ســيــؤدي إلـــى »تعطيل مرفق 

النقل بشكل كبير«!
ــذا الـــتـــنـــاقـــض هــــو اعــــتــــراف رســمــي  ــ هـ

صريح بأن الدولة عاجزة عن حماية 
الــمــواطــن مــن شجع »المستثمرين«، 
وعـــاجـــزة حــتــى عــن تطبيق قــراراتــهــا 
على أرض الــواقــع. فكيف يُطلَب من 
المواطن تقديم شكوى، والسبب هو 

قرار الحكومة نفسها؟
كيف للجنة رقابية أن تضبط سائقاً 

»مــخــالــفــاً«، والــمــؤســســة نفسها تعلن 
أنها »لا تستطيع إلزامه«؟!

موقف لا يحتمل الترقيع
لــم يعد أكثر مــن 95% مــن السوريين 
يحتملون هذه »الصدمات الموجّّهة«. 
ــيـــاة  الـــحـ الـــتـــنـــقـــل هـــــو شـــــريـــــان  إذ إن 

تــعــثــر  أو  انـــقـــطـــع  ــتــــصــــاديــــة، وإذا  الاقــ
بسبب الأجــور الباهظة، فسينهار ما 
تبقى  من قدرة المواطنين على العمل 

والإنتاج.
ــبــــغــــي عـــلـــى  ــنــ وهــــــــــــذا جـــــــــرس إنــــــــــــــذار يــ
واضعي السياسات أن يسمعوه قبل 

فوات الأوان.

الزيادة الجديدة لم تكن مجرد أرقام تقنية في 
نــشــرة رســمــيــة، بـــل حــلــقــة إضــافــيــة فـــي مسلسل 
اســتــنــزاف الــنــاس، حــيــث ارتــفــع ســعــر الــمــازوت 
إلـــى 11,968 لــيــرة، والــبــنــزيــن 90 إلـــى 14,960 
لـــيـــرة، بينما  لـــيـــرة، والــبــنــزيــن 95 إلـــى 15,640 
وصــلــت أســطــوانــة الــغــاز الــمــنــزلــي إلـــى 170 ألــف 
لــيــرة، والــصــنــاعــي إلـــى 272 ألــفــاًً، بنسبة زيـــادة 
مـــوحـــدة بــلــغــت نــحــو 2,26%. لــكــنــهــا فـــي الــواقــع 
زيــــــــادة أكــــبــــر بــكــثــيــر مـــمـــا تـــظـــهـــره الـــنـــســـب، لأن 
الـــمـــحـــروقـــات لـــم تــعــد مـــجـــرد مـــــادة اســتــهلاكــيــة، 
بــل أصبحت الــعــمــود الــفــقــري لكل شـــيء؛ النقل، 
الخبز، الزراعة، الصناعة، الكهرباء، وحتى سعر 

ربطة الخضار التي تصل إلى الأسواق.
الأخطر من ذلك أن المشتقات النفطية أصبحت 
ً�������و��������، أي إن تسعيرها  الــيــوم مـــــعـــــ��
بات مرتبطاًً مباشرة بالدولار، ولم يعد هناك أي 
هامش حقيقي لحماية الناس من تقلبات سعر 
الــصــرف أو انــهــيــار الــلــيــرة. فــالــمــواطــن الــســوري 
بــات يدفع ثمن كــل اهــتــزاز نقدي بشكل مباشر 
وفــــــوري، بــيــنــمــا تُُــنــقــل أعـــبـــاء الـــســـوق والــخــزيــنــة 
إلــى جيوب  بالكامل تقريباًً  وتمويل الاســتــيــراد 

المنهكين أصلًاً من الفقر والجوع والبطالة.
ما يحدث اليوم يكشف بوضوح أن المحروقات 
تحولت إلــى مــؤشــر مــالــي واقــتــصــادي حساس 
يعكس عمق الأزمـــة النقدية فــي الـــبلاد. فعندما 

تتغير نــشــرات الأســعــار بــهــذه الــســرعــة، فــهــذا لا 
يعني تعديل سعر مادة معينة فقط، بل يعني أن 
الليرة تواصل فقدان قيمتها بوتيرة متسارعة، 
وأن الجهات المعنية لــم تعد قـــادرة حتى على 
تثبيت التسعير لأيــام قليلة. كــل نشرة جديدة 
تــــبــــدو وكـــأنـــهـــا إعلان غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــــن ضــعــف 
إضافي في العملة المحلية، وعن عجز أكبر في 

مواجهة التدهور الاقتصادي.
لكن الكارثة الحقيقية لا تقف عند سعر البنزين 
أو الغاز بحد ذاته، بل في السلسلة الطويلة من 
الانعكاسات التي يدفع ثمنها الــنــاس. فبمجرد 
ارتفاع المحروقات ترتفع أجور النقل فوراًً، ثم 
ترتفع أسعار المواد الغذائية، ثم تكاليف الإنتاج 
والشحن والتدفئة والكهرباء الخاصة، لتتحول 
الحياة اليومية إلى عبء ثقيل لا يحتمله معظم 
السوريين. والأسوأ أن الأسواق لم تعد تنتظر 
ارتفاع التكلفة الفعلية، بل باتت ترفع أسعارها 
اســتــبــاقــيــاًً خــوفــاًً مــن نــشــرات جــديــدة قــادمــة، ما 
يخلق مــوجــات مــتلاحــقــة مــن الــتــضــخــم تــأكــل ما 

تبقى من القدرة الشرائية.
وفي بلد يعيش فيه ملايين السوريين تحت خط 
الفقر، تصبح أي زيادة-حتى لو بدت صغيرة 
عــلــى الـــــــورق- ضـــربـــة مـــبـــاشـــرة لــلــفــئــات الأكــثــر 
هــشــاشــة، أولـــئـــك الـــذيـــن يــقــتــطــعــون احــتــيــاجــاتــهــم 
الأســاســيــة يـــومـــاًً بــعــد يــــوم، ويـــواجـــهـــون خــيــاراًً 

خلال أسبوع واحد... ارتفاع جديد للمحروقات يسرّّع سحق القدرة الشرائية
خلال أقل من أسبوع واحد فقط، عادت أسعار المحروقات في سورية للارتفاع 

مجدداًً، في مشهد بات يتكرر بصورة شبه يومية، وكأن السوريين لم يعد 
ينقصهم سوى المزيد من الضغوط والانهيارات المعيشية. ففي 7 أيار 2026 تم 

اعتماد سعر صرف قدره 13,300 ليرة للدولار في تسعير المشتقات النفطية، 
قبل أن تصدر نشرة جديدة بتاريخ 13 أيار ترفع السعر المعتمد إلى 13,600 ليرة، 

أي بزيادة 300 ليرة خلال ستة أيام فقط، لتنعكس فوراًً على أسعار البنزين 
والمازوت والغاز، بينما يبقى دخل المواطن ثابتاًً أو متآكلًاً أصلًاً تحت وطأة الغلاء 

والانهيار الاقتصادي.

قــاســيــاًً بين الــطــعــام أو التدفئة أو الــمــواصلات. 
فبينما تــتــوســع الــهــوة بــيــن الأســـعـــار والــدخــول 
ـــر مــن  ـــجـــــزء الأكـــــبــ ــبــــة، يـــتـــحـــول الــ بـــــصـــــورة مــــرعــ
الــمــجــتــمــع إلــــى كــتــلــة مـــن الــمــفــقــريــن والــمــعــتــريــن 
الــذيــن يدفعون وحــدهــم فــاتــورة الانــهــيــار، دون 
أي حماية حقيقية أو قدرة على التكيف مع هذا 

النزيف المستمر.
إن أخطر ما في المشهد ليس ارتفاع الأسعار 

فقط، بل اعتياد الناس القسري على الانهيار، 
وتــحــول نــشــرات الــمــحــروقــات إلـــى مــؤشــر دائــم 
ــيـــرة  ــلـ ــمـــة الـ ــيـ ــــع فـــــي قـ ــــراجـ ــتـ ــ ــلــــى الــــمــــزيــــد مـــــن الـ عــ
والـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــدهـــور فـــي مــســتــوى الــمــعــيــشــة. 
فكل زيــادة جديدة لا تعني مجرد أرقــام أعلى، 
ــــراًً أعـــمـــق،  ــقــ ــ ــــوة، وفــ ــــسـ ــــل تـــعـــنـــي حــــيــــاة أكــــثــــر قـ بـ
ومسافة أكبر بين السوريين والحد الأدنى من 

العيش الكريم.

تعرفة النقل العام... معاناة مضاعفة واستنزاف يوميّّ
بين ليلة وضحاها، قفز سعر المازوت من 0,75 دولار إلى 

0,88، وحلّّق البنزين من 0,85-0,91 دولار إلى 1,15-1,10. 
وبالطبع، انعكست هذه الأرقام فوراًً على وسائط النقل 

العام التي لم تنتظر 24 ساعة لتمرير الزيادة إلى الركاب 
تحت عنوان »غلاء المحروقات«.
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	ǧأحمد الرز

ــقــــرار  الــ ــــاب  ــــحـ أصـ أن  ــبــــدو  يــ الآن، لا  حـــتـــى 
الاقـــتـــصـــادي فـــي ســـوريـــة مـــا بــعــد الأســــد قد 
القريب،  التاريخ  مــن دروس  تعلموا شيئاًً 
ــــوأ نـــمـــاذج  بــــل يـــمـــعـــنـــون فــــي اســـتـــنـــســـاخ أســ
منهكة.  بيئة  فــي  الــمــتــوحــشــة  النيوليبرالية 
فمنذ الشهور الأولى ما بعد سقوط سلطة 
الأبهة والتطوير  الأســد، تصدرت مشاريع 
العقاري الفاخر واجهة الخطاب الاقتصادي 
الــــرســــمــــي. وبـــــــدلًاً مــــن الـــحـــديـــث عــــن تــأمــيــن 
لــقــمــة الــخــبــز لــشــعــب يــعــد أكــثــر مــن 90% من 
أبــنــائــه فــقــراء، وبـــدلًاً مــن الــحــديــث عــن جبر 
الضرر للسوريين، وضــرورة إعــادة إعمار 
ــادة  ــ الــمــصــانــع والـــمـــؤســـســـات الـــمـــدمـــرة وإعـ
إحــيــاء الــزراعــة الــتــي تــضــررت بــشــدة خلال 
ســنــوات الــحــرب، نجد أنفسنا أمــام كرنفال 

تخمة  يعيش  لبلد  المصممة  المشاريع  مــن 
الرفاهية، لا لبلد يصارع مواطنوه لتأمين 

الحد الأدنى من السعرات الحرارية.
ــــالًاً شــــــديــــــداًً عــن  ــفـــــصـ ــ ــذا الــــتــــوجــــه انـ ــ ــ ــثـــل هـ ــمـ يـ
الــــــواقــــــع الــــمــــعــــاش لــــلــــنــــاس، فـــبـــيـــنـــمـــا يـــغـــرق 
التضخم وانــهــيــار  فــي مستنقع  الــســوريــون 
ـــل الــــمــــنــــتــــديــــات  ـــنــــشــــغـ الـــــــقـــــــوة الــــــشــــــرائــــــيــــــة، تـ
الاستثمارية بعرض مجسمات لمدن ذكية 
ومنتجعات لليخوت. ويبدو جلياًً أننا أمام 
محاولة لفرض جمالية قسرية فوق جراح 
الــــنــــاس، حــيــث يــخــتــزل الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
في بوليفارات تجارية تخدم طبقة طفيلية 
ولـــدت مــن رحـــم الــحــرب، وتــســتــعــد لالــتــهــام 
ما تبقى من موارد الآن، وأننا أمام فلسفة 
اقتصادية ترى في الإنسان مجرد مستهلك 
محتمل أو عائق ديموغرافي يجب إزاحته 

الفخمة. المساحات الاستثمارية  لصالح 

مشاريع الأبهة السورية...

في الفيلم الوثائقي »الرجل ذو النعل الذهبي« الصادر عام 2000، والذي انتقد 
نموذج إعادة الإعمار اللبناني الذي قاده رئيس الوزراء آنذاك، الملياردير رفيق 

الحريري، قدّّم المخرج السوري، عمر أميرالاي، واحداًً من أكثر الحوارات تكثيفاًً 
بالمعنى السياسي والاقتصادي. كان الحريري يقف على شرفة مكتبه المطلة - من 

فوق - على مدينة بيروت التي تمت »إعادة إعمارها« بعد الحرب الأهلية اللبنانية، 
يسأله أميرالاي: »كيف شايف بيروت من هون دولة الرئيس؟«، يردّّ الحريري: 

»يعني هوي الجمال يلي فيها إنك بتقدر تشوف البحر والجبل والبيوت بنفس 
الوقت«، ليبادره أميرالاي: »والناس؟«. 

كانت تلك إضاءة ذكية على أن المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب السلطة لم 
يعيروا أي وزن للناس، وأنهم غير قادرين على رؤية المكان - أي مكان - إلا بوصفه 
مساحة استثمارية يمكن التربح منها. الأكيد أننا في سورية اليوم نواجه نموذجاًً 
شبيهاًً، ورجالًاً جدد ذوي نعال ذهبية، يطلون على الخراب السوري من شرفاتهم 
العاجية، لا ليروا ملايين الجياع أو القابعين تحت خط الفقر، بل ليروا في الركام 

»فرصاًً« للخرسانة المسلحة والزجاج العاكس، محولين المأساة الوطنية وعذابات 
الحرب إلى »كاتالوغ« عقاري هدفه الوحيد إسالة لعاب رأس المال العابر للحدود.

 جغرافيا الترف 
وسط ركام الاحتياجات

لنا الحق في سورية اليوم، ونحن نراقب 
حــركــة الــمــنــتــديــات والـــوفـــود الاســتــثــمــاريــة، 
أن نسأل ســؤال الــعــارف: مــا الــذي يطرحه 
مـــســـؤولـــو الـــســـلـــطـــة فـــعـــلـــيـــاًً - بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مــســؤولــو الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي - فـــي تلك 
ــتــــديــــات؟ إن مــــراجــــعــــة دقــــيــــقــــة لـــقـــائـــمـــة  ــنــ ــمــ الــ
الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــعـــروضـــة تــكــشــف عـــن فــجــوة 
ــلــــة، حــــيــــث نــجــد  ــائــ ــــة واقــــتــــصــــاديــــة هــ ــيــ ــ أخلاقــ
أن الــتــركــيــز يــنــصــب عــلــى مـــشـــاريـــع فــنــدقــيــة 
فـــــاخـــــرة، ومـــــــدن مـــخـــصـــصـــة لـــتـــكـــون مـــراكـــز 
مــــالــــيــــة، ومــــنــــاطــــق حـــــــرة لـــــرجـــــال الأعـــــمـــــال، 
واستوديوهات، ومدن دبلوماسية، وحتى 
أنــــديــــة لــلــغــولــف ومـــمـــارســـة ريــــاضــــة الــبــولــو 
)هــذا على اعتبار أن الغولف والــبــولــو من 

الرياضات الشعبية السورية العريقة!(.
هل ينتظر المواطن السوري في الأرياف 
الــمــنــســيــة أو فـــي ضـــواحـــي الـــمـــدن الــمــدمــرة 
ــــخـــــوت كــــــــي يـــــحـــــل أزمــــــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ افــــــتــــــتــــــاح نــــــــــــادٍٍ لـ
معيشته؟ يمثل هذا التوجه قمة الاستعلاء 
ــنـــاس. ولا  الــطــبــقــي وقــمــة الإهـــمـــال لآلام الـ
يـــحـــتـــاج الأمــــــر لــكــثــيــر مــــن الـــتـــحـــلـــيـــل لـــيـــدرك 
الــمــرء أن الــمــشــاريــع مــن هــذا النمط تهدف 
إلـــــى خـــلـــق جــــيــــوب مــــن الـــمـــشـــاريـــع الــفــخــمــة 
ــيــــط الـــــســـــوري  ــمــــحــ مـــــعـــــزولـــــة تـــــمـــــامـــــاًً عــــــن الــ
ــبــــائــــس، وأن هـــــذه الــــمــــدن والـــمـــنـــتـــجـــعـــات  الــ
مـــــصـــــمـــــمـــــة لـــــــتـــــــكـــــــون مــــــحــــــمــــــيــــــات للأثــــــــــريــــــــــاء 
الــجــدد وللمستثمرين الأجــانــب،  الــقــدمــاء - 
ــــدار الــســاعــة  حــيــث تــتــوفــر الـــكـــهـــربـــاء عــلــى مـ
ــائــــق الــــســــرعــــة والــــخــــدمــــات  ــفــ والإنـــــتـــــرنـــــت الــ
في  الشعب  باقي  يغرق  بينما  اللوجستية، 
الــــظلام. فــي المستقبل الــقــريــب، وفـــي حــال 
ســـــارت هــــذه الـــمـــشـــاريـــع كـــمـــا يـــريـــد لـــهـــا مــن 
خــطــطــهــا، ســيــغــرق الآلاف مـــن الــمــواطــنــيــن 
ــلـــكـــون ثـــمـــن إعــــــادة  ــــي الـــعـــتـــم لأنــــهــــم لا يـــمـ فـ
ــيــــد عــــــــــدادات الــــكــــهــــربــــاء مــســبــقــة  تـــعـــبـــئـــة رصــ

الــدفــع )الــتــي اتــضــح أن السلطة تعمل على 
بحسرة  ينظرون  بينما  فــعلًاً(،  استيرادها 
إلــــى الـــمـــدن الـــجـــديـــدة الــمــخــصــصــة للأثـــريـــاء 

داخل وخارج البلاد.
يــعــلــن أصــــحــــاب هــــذا الـــنـــمـــوذج صــــراحــــة أن 
الــــمــــواطــــن الـــمـــنـــتـــج لـــيـــس هــــو الـــمـــســـتـــهـــدف، 
بــل الــســائــح الــثــري والــمــســتــثــمــر الــمــضــارب. 
والإصـــــرار عــلــى هـــذا الــنــمــط مــن الــمــشــاريــع 
ــعـــكـــس رغــــبــــة فـــــي إعـــــطـــــاء انــــطــــبــــاع زائـــــف  يـ
ــاء  ــاء، لـــكـــن هــــــذا الــــرخــ ــ ــ ــــرخـ ــ ــقــــرار والـ ــتــ بــــالاســ
المشاريع.  تلك  أســوار  المزعوم لا يتعدى 
فـــعـــنـــدمـــا تــــطــــرح أنـــــديـــــة الــــغــــولــــف كــــأولــــويــــة 
فـــي بـــلـــد يـــعـــانـــي غــالــبــيــة ســـكـــانـــه مـــن انـــعـــدام 
الأمــــن الـــغـــذائـــي، فــنــحــن لا نــتــحــدث هــنــا عن 
اقتصادية  بــل جريمة  ســوء تخطيط فقط، 
مــكــتــمــلــة الأركــــــــان بـــحـــق الــــســــوريــــيــــن، حــيــث 
تـــــــبـــــــدو الــــــمــــــشــــــاريــــــع الــــــمــــــعــــــروضــــــة وكـــــأنـــــهـــــا 
تــســتــدعــي الـــنـــمـــوذج الــلــبــنــانــي بــعــد الــحــرب 
أعــاد بناء  الــذي  الأهلية: نموذج سوليدير 
وســـــط بــــيــــروت بـــوصـــفـــه مـــشـــروعـــاًً عـــقـــاريـــاًً 
ــار الأراضـــــــــي،  ــ ــعـ ــ ــيــــاز، يــــرفــــع أسـ ــتــ ــامــ ــاًً بــ ــيــ ــعــ ريــ
ويـــطـــرد الــســكــان الأصــلــيــيــن، ويــنــتــج مــركــزاًً 
إلــى أي صلة عضوية بحياة  يفتقر  تجارياًً 
الــمــديــنــة الحقيقية ونــبــضــهــا. وقـــد كـــان ثمن 
ذلـــك الــنــمــوذج بــاهــظــاًً: ديـــن عـــام مــتــضــخــم، 
ــعــــي  ــيـــــن، واقــــــتــــــصــــــاد ريــ ــ وســـــــكـــــــان مـــــســـــحـــــوقـ
ــيــــة لا يــــوفــــر فــــــرص عــمــل  ــتــــاجــ مـــــعـــــدوم الإنــ

حقيقية، وانهيار مالي كارثي.

 الهروب من الإنتاج الحقيقي... 
وجشع الربح السريع

لـــمـــاذا يــتــحــاشــى الــمــســتــثــمــرون الاســتــثــمــار 
ــابــــة  فـــــي الـــصـــنـــاعـــة والـــــــزراعـــــــة؟ تـــكـــمـــن الإجــ
فـــي طــبــيــعــة رأس الـــمـــال ذاتــــه الـــبـــاحـــث عــن 
ــــى والـــــســـــريـــــع دائـــــــمـــــــاًً. حــيــث  ــــصــ ــــح الأقــ ــــربــ الــ
الــــحــــقــــيــــقــــي  فــــــــي الإنـــــــــتـــــــــاج  أن الاســــــتــــــثــــــمــــــار 
كــالــصــنــاعــة والـــزراعـــة يتطلب نــفــســاًً طـــويلًاً، 

هل ينتظر 
المواطن 

السوري في 
الأرياف المنسية 

أو في ضواحي 
المدن المدمرة 

افتتاح نادٍٍ 
لليخوت كي يحل 

أزمة معيشته؟

شؤون اقتصادية
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البنى تحتية، واستقراراًً  واستثمارات في 
في سلاسل التوريد، وهو يحقق هوامش 
ربـــــــح مـــنـــطـــقـــيـــة لـــكـــنـــهـــا تــــتــــراكــــم بـــــبـــــطء. أمــــا 
ــاخــــر، فـــهـــو وســيــلــة  ــفــ ــقــــاري الــ ــعــ الـــتـــطـــويـــر الــ
ــــرات  ــتـ ــ ــفــــة الأمــــــــــــــوال فـــــــي فـ ــاعــ ــمــــضــ مــــثــــالــــيــــة لــ
قــيــاســيــة، وغــالــبــاًً مـــا يــكــون غـــطـــاءًً لــعــمــلــيــات 
ــــر الأمــــــــــــوال وتــــــراكــــــم الـــــــثـــــــروات غــيــر  ــــدويــ تــ

المشروعة.
ــــة، الأرض الــــتــــي كــــانــــت تُُـــعـــرف  ــــوريـ فــــي سـ
ــا الــــغــــذائــــيــــة وصـــنـــاعـــاتـــهـــا  ــتـــهـ ــلـ تــــاريــــخــــيــــاًً بـــسـ
ــــام نـــمـــوذج شــديــد  ــيـــوم أمـ الـــعـــريـــقـــة، نــقــف الـ
الـــــــخـــــــطـــــــورة يـــــتـــــم فـــــيـــــه تــــهــــمــــيــــش الـــــــزراعـــــــة 
الــعــقــاريــيــن  الــمــطــوريــن  والــصــنــاعــة لمصلحة 

والسماسرة. 
تـــتـــطـــلـــب الــــصــــنــــاعــــة كـــــهـــــربـــــاء ومـــــحـــــروقـــــات 
ــا، وهـــــــــي قـــــطـــــاعـــــات تــــرفــــض  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ وتـ
ــلـــطـــة  ــــت الـــسـ ــــضــ ــا رفــ ــ ــمـ ــ ــــة كـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الــــســــلــــطــــة الـ
الــســابــقــة دعــمــهــا بــشــكــل حــقــيــقــي، مــمــا يجعل 
ــيــــراد  ــتــ ــنـــافـــســـة الاســ تـــكـــلـــفـــة الإنـــــتـــــاج أمـــــــام مـ
الـــمـــنـــفـــلـــت مــــن أي قــــيــــد. وتـــتـــطـــلـــب الــــزراعــــة 
ــــدة والــــــبــــــذور والــــــــــري، وهــــو  ــمــ ــ ــاًً للأســ ــ ــمـ ــ دعـ
مـــا يــتــم تــجــاهــلــه حــتــى الـــيـــوم. فـــي الــمــقــابــل، 
نرى أمام أعيننا كيف يتم منح التسهيلات 
والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات والإعـــــــــــفـــــــــــاءات الــــضــــريــــبــــيــــة 

السخية لمشاريع الأبهة العقارية.
لا يـــريـــد الــمــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي ولا الــمــحــلــي 
ــبـــــط بــــــالإنــــــتــــــاج. هـــو  ــ ــــرتـ ــــمـ وجــــــــع الــــــــــــرأس الـ
بـــــأســـــعـــــار  أرض  شـــــــــــــراء  يـــــــريـــــــد  بـــــبـــــســـــاطـــــة 
بــخــســة )غــالــبــاًً مـــا تــكــون مـــن أملاك الــدولــة 
أو عــــبــــر اســــــتــــــملاكــــــات جــــــائــــــرة وعـــمـــلـــيـــات 
ــكــــان(، وبـــــنـــــاء كــــتــــل إســمــنــتــيــة  ــلــــســ تـــهـــجـــيـــر لــ
فـــــارهـــــة، وبـــيـــعـــهـــا بـــالـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة لــطــبــقــة 
الأثـــريـــاء الــعــابــرة لــلــحــدود، والــتــي بــدورهــا 
ستستخدمها كنوع من المضاربة العقارية، 
أمــام مــدن فخمة لكنها فارغة  أنفسنا  لنجد 
ــــان، تــــمــــامــــاًً كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال فــي  ــكـ ــ ــــسـ مـــــن الـ

مشروع سوليدير وسط بيروت. 

ــقــــاري بــــدلًاً  ــعــ ــلـــف الــــريــــع الــ هـــــذا الــــركــــض خـ
مــن الإنــتــاج هــو مقتل أي مــحــاولــة حقيقية 
لــلــنــهــوض بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي. الاســتــثــمــار 
ــاج الـــحـــقـــيـــقـــي هــــــو الـــــــــذي يــخــلــق  ــ ــ ــتـ ــ ــ ـــــي الإنـ فـ
قــيــمــة مــضــافــة، وهـــو الــــذي يــحــمــي الــســيــادة 
الوطنية عبر السعي نحو تحقيق الاكتفاء، 
وهــو الـــذي يشغل الأيـــدي الــعــامــلــة ويــطــور 

المهارات.
غـــيـــاب الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــقــطــاعــيــن الـــزراعـــي 
والـــصـــنـــاعـــي مــقــابــل الانـــكـــبـــاب عــلــى تــرويــج 
ــاريــــة يـــعـــنـــي اســــتــــمــــرار  ــقــ ــعــ ــــارات الــ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــتــبــعــيــة للاســـتـــيـــراد، واســـتـــمـــرار اســتــنــزاف 
الـــــقـــــطـــــع الأجـــــــنـــــــبـــــــي، وبــــــالــــــتــــــالــــــي اســـــتـــــمـــــرار 
المعيشة.  مستويات  وتــدنــي  الليرة  انهيار 
ــــإن أصــــحــــاب الــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي  ــلـــيـــه، فـ وعـ
ــــي  ــالـ ــ ــــحـ ــــم الـ ــهـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــــن فــــــــي تـ ــريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
يـــــــمـــــــارســـــــون عــــمــــلــــيــــة تـــــجـــــريـــــف للاقـــــتـــــصـــــاد 
ــبــــقــــى مـــن  الـــــوطـــــنـــــي، حــــيــــث يـــــــأخـــــــذون مــــــا تــ
ــيــــن  ــلــــســــوريــ ثـــــــــــــــروات ســــــــوريــــــــة هــــــــي حــــــــق لــ
ويــحــبــســونــهــا فــي جــــدران صــمــاء مخصصة 
ــــه يـــطـــرد  ــتـــــوجـ ــ ــقـــــط. وهـــــــــذا الـ ــ للاســــتــــثــــمــــار فـ
ــنــــاس مــــن الــــــــدورة الاقــــتــــصــــاديــــة، مـــحـــولًاً  الــ
إياهم إلى مجرد مراقبين بائسين لمظاهر 
ثـــــراء فـــاحـــش تــبــنــى فــــوق أنـــقـــاض حــيــاتــهــم 

السابقة.

نحو إعادة إعمار منحازة للإنسان
أي عـــمـــلـــيـــة إعــــــــادة إعــــمــــار لا تـــضـــع الــفــقــيــر 
الــــســــوري فـــي مـــركـــز اهــتــمــامــهــا هـــي عــمــلــيــة 
ــة مـــــســـــتـــــمـــــرة. حـــــيـــــث أن  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ إبــــــــــــــادة اقــ
الأولــــــــويــــــــة فــــــي دولــــــــــة خــــــارجــــــة مــــــن حــــرب 
أولًاً،  ــــاس  ــنـ ــ ــلـ ــ لـ تــــــكــــــون  أن  ــــب  ــــجـ يـ مـــــــدمـــــــرة 
ــبـــر بـــنـــاء  ــتـــم عـ ولـــلـــنـــاس أخـــــيـــــراًً. وهــــــذا لا يـ
الفنادق والملاعب، بل عبر استثمار كثيف 
فـــي رأس الـــمـــال الــبــشــري وفـــي الــقــطــاعــات 

التي تؤمن الحياة الكريمة للسوريين.
ــــم  ــــحـــــو دعـ ــــة نـ ــلـ ــ ــبـــــوصـ ــ ــــحـــــول الـ ــتـ ــ ــــجـــــب أن تـ يـ

 و»الرجال ذوو النعال الذهبية«

الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة، ونـــحـــو إعـــــادة إحــيــاء 
الإنتاج  متطلبات  وتأمين  السوري  الريف 
الزراعي بأسعار مدعومة. فكرامة السوري 
لا تــــكــــمــــن فـــــــي رؤيـــــــــــة يـــــخـــــت يــــــرســــــو عـــلـــى 
شواطئه، بل في قدرته على شراء الحليب 
ــــة حــكــومــيــة  ــــدرسـ لأطــــفــــالــــه، وفــــــي وجـــــــود مـ
ــاًً.  ــانـ ــفـــى يــــقــــدم الــــــــعلاج مـــجـ ــتـــرمـــة، ومـــشـ مـــحـ
والـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تـــــروج لــــ»الـــبـــولـــو« بــيــنــمــا 
ــــن تـــأمـــيـــن ربــــطــــة خــبــز  ــــاس يـــبـــحـــثـــون عـ ــنـ ــ الـ
هــــي حـــكـــومـــة تــعــيــش حـــالـــة إنــــكــــار ســيــاســي 
وأخلاقــــــــــي، وتــــؤســــس لانــــفــــجــــار اجـــتـــمـــاعـــي 

قادم لا محالة.
ــتــــصــــاد يــــؤمــــن مــعــيــشــة  إنــــنــــا بـــحـــاجـــة إلــــــى اقــ
الـــنـــاس، حــيــث تــوجــه كـــل لــيــرة اســتــثــمــاريــة 
نـــحـــو قـــطـــاع يــنــتــج ســلــعــة أو يـــؤمـــن خــدمــة 
أســـــــــاســـــــــيـــــــــة، اقــــــــتــــــــصــــــــاد يـــــــــفـــــــــرض ضـــــــرائـــــــب 
ــلــــى مــــشــــاريــــع الأبــــهــــة  تــــصــــاعــــديــــة وثـــقـــيـــلـــة عــ
لـــتـــوريـــد عـــائـــداتـــهـــا مـــبـــاشـــرة إلـــــى صـــنـــاديـــق 

الفقيرة. كما يجب  دعم الإنتاج والشرائح 
ــنـــعـــال الـــذهـــبـــيـــة«  ــــال ذوي الـ ــــرجـ كــــف يــــد »الـ
الحيوية  والمساحات  العامة  الأراضـــي  عــن 
للمدن، ومنع تحويلها إلى محميات خاصة. 
الدرس الذي تركه لنا حوار الحريري وما 
يشبهه ما زال حياًً: عندما تطل السلطة من 
فوق لن ترى الناس، بل سترى »المنظر 
الــعــام«. غير أن التاريخ يخبرنا أن هؤلاء 
الـــنـــاس »غــيــر الــمــرئــيــيــن« هـــم مـــن يــدفــعــون 
الثمن دائماًً، وهم أيضاًً من يملكون القدرة 
عـــلـــى تــغــيــيــر الـــمـــعـــادلـــة عـــنـــدمـــا يــــدركــــون أن 
الذهب الذي يغطي نعال النخبة مستخرج 

من عرقهم وجوعهم. 
ســــوريــــة الــــتــــي نــــريــــدهــــا هــــي ســــوريــــة الـــتـــي 
تــــبــــدأ مــــن حــــق الــــنــــاس فــــي الـــعـــيـــش اللائـــــق 
والــكــريــم، لا ســوريــة الــتــي تنتهي حــدودهــا 
الــفــاخــرة والمساحات  الــفــنــادق  عند عتبات 

الباردة. الاستثمارية 
التاريخ يخبرنا أن 

هؤلاء الناس 
»غير المرئيين« 

هم من 
يدفعون الثمن 

دائماًً وهم أيضاًً 
من يملكون 
القدرة على 

تغيير المعادلة

شؤون اقتصادية
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ــــة الــــســــابــــقــــة  ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــة الـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــر الـ ــأطــ ــ مــــــقــــــارنــــــةًً بــ
ــار  ـــي إطــ ــا الـــجـــديـــد فـ ــيــــدرالــــي، مــ ــفــ ــيـــاطـــي الــ ــتـ للاحـ
وارش لـــلـــســـيـــاســـة الــــنــــقــــديــــة؟ ومــــــا تــــأثــــيــــره فــي 
أمــريــكــا، بــل وفـــي الــعــالــم؟ هــل سيصبح وارش 
الشخص الذي يعيد بناء مصداقية الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي، أم ســيــتــحــول إلــــى وكـــيـــل لــتــرامــب؟ 

ستتناول هذه المقالة هذه الأسئلة بالتحليل.
منذ أن تولى فولكر رئاسة الاحتياطي الفيدرالي 
في ثمانينيات القرن الماضي، بدأ إطار السياسة 
الــنــقــديــة الــحــديــثــة للاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي مــســاراًً 
ً��ر�� بمراحل مهمة،  من التطور المنهجي، وم��
ــــار  ــــادرة«، وإطـ ــنــ ــ ــــار »الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــ مـــثـــل: إطــ
»الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــــوفــــيــــرة«، وإطـــــــار »الــــتــــوازن 
الــديــنــامــيــكــي«، وذلــــك عــلــى امـــتـــداد أكــثــر مـــن 40 
عاماًً من تقلبات الدورات الاقتصادية وتحولات 

الأسواق المالية.
لـــم يــكــن هـــذا الــتــطــور مــصــادفــة، بـــل كـــان تــعــديلًاً 
ــــراه الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لــمــواجــهــة  نــشــطــاًً أجـ
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة فــي الــفــتــرات المختلفة، 
البنية الاقــتــصــاديــة والبيئة  والــتــكــيــف مــع تغير 
ــيـــــن رؤســـــــــــــاء الاحــــتــــيــــاطــــي  ــ الــــمــــحــــيــــطــــة. ومـــــــــن بـ
الـــفـــيـــدرالـــي، قــــاد فــولــكــر وبــرنــانــكــي وبــــــاول، كــلٌٌّ 
على حـــدة، بــنــاء إطـــار جــديــد للسياسة النقدية، 
ــبــــحــــوا نـــقـــاطـــاًً مــفــصــلــيــة فــــي تــــاريــــخ تــطــور  وأصــ
سياسات الاحتياطي الفيدرالي. أما غرينسبان 
ويــلــيــن، فــقــد أجــريــا، عــلــى أســـاس وراثــــة الإطـــار 
السابق، تحسينات هامشية وتعديلات جزئية، 
السياسة وقدرتها  بما حــافــظ على اســتــمــراريــة 

على التكيف.
ــتــــيــــن كـــبـــيـــرتـــيـــن مـــتـــتـــالـــيـــتـــيـــن  قــــــــاد بـــــــــاول مــــراجــــعــ
النقدية »2020، 2025«. ففي  السياسة  لإطــار 
ــــة،  ــ ــــود الـــطـــويـــل بـــعـــد الأزمـ ــــركـ مـــواجـــهـــة خـــطـــر الـ
ــمــــو، وانـــخـــفـــاض  ــنــ ــفــــاض الــ ــــي انــــخــ ــثـــل فـ ــتـــمـ ــمـ والـ
ــفــــاض أســــعــــار الــــفــــائــــدة، أدخــــل  الـــتـــضـــخـــم، وانــــخــ
عام 2020 »نظام استهداف متوسط التضخم 
مـــعـــتـــدل  بــــتــــجــــاوز  ســــامــــحــــاً   ،»FAIT« الــــــمــــــرن« 
لــلــتــضــخــم لــتــعــويــض الــضــعــف الـــســـابـــق، واعــتــمــد 

صياغة »نقص التوظيف«، بهدف تعظيم دعم 
التوظيف في ظل قيد أسعار الفائدة الصفرية. 
غــيــر أن مــفــاجــأة الــتــضــخــم الــمــرتــفــع فــي 2021-
بـــالـــكـــامـــل،  الـــبـــيـــئـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  2022 غـــــيّـــــرت 
ووضعت إطار »FAIT« أمام أزمة ثقة خطيرة. 
وفــي عــام 2025، أجــرى الاحتياطي الفيدرالي 
بــقــيــادة بـــاول مــراجــعــتــه الــثــانــيــة بــحــســم، فتخلى 
رسمياً عن استراتيجية التعويض القائمة على 
»متوسط التضخم«، وحذف الافتراض القائل: 
ــائــــدة هــو  ــفــ إن »الــــحــــد الأدنــــــــى الـــفـــعـــال لـــســـعـــر الــ
السمة الحاسمة لــاقــتــصــاد«، وعـــاد إلــى »نظام 
استهداف التضخم المرن« »FIT« الأكثر توازناً 

وتناظراً.
مـــــــقـــــــارنـــــــةًً بـــــــــرؤســـــــــاء الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
الـــســـابـــقـــيـــن، لا يـــمـــكـــن وصـــــف وارش بــبــســاطــة 
بأنه »صــقــوري« أو »حمائمي«. إنــه أقــرب إلى 
مــصــمــم مـــؤســـســـات بـــراغـــمـــاتـــي يــــحــــاول إصلاح 
نظام التشغيل الأساسي للاحتياطي الفيدرالي.

يــــرى وارش، أن الــمــهــمــة الأولــــــى لــاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي حــالــيــاً هـــي إصــــاح الــمــصــداقــيــة الــتــي 
الكمي الطويل الأمــد،  التيسير  تضررت بسبب 
وبسبب سوء تقدير التضخم عام 2021 بوصفه 
ــائــــل: إن  ــقــ ــاً«. وهــــــو يــتــمــســك بـــــالـــــرأي الــ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ »مـ
التضخم، من البداية إلى النهاية، ظاهرة نقدية، 
ويــــرفــــض عـــــزو الــتــضــخــم الـــمـــرتـــفـــع إلـــــى عـــوامـــل 
ــــداد، أو الجغرافيا  خــارجــيــة، مــثــل: ســاســل الإمـ
السياسية. وهـــذا يــوفــر أســاســاً نظرياً لتقليص 

قوي في الميزانية العمومية.
وفي الوقت نفسه، يرفض الاعتماد المفرط على 
الــنــمــاذج الكلية الــمــتــأخــرة فــي بــيــانــاتــهــا، ويــدعــو 
ــنّــاع الــقــرار مساحة أكــبــر مــن حرية  إلــى منح صُ
التقدير، بما يسمح بالتقاط التحولات البنيوية 
التي قد تغيّر المنطق الأساسي للاقتصاد، مثل: 
ثورة الذكاء الاصطناعي »AI«. إن الجمع بين 
هذين الإطارين السياسيين يجعل إطار وارش 
ــــع مـــرونـــة  يـــحـــمـــل نـــــــواة انــــضــــبــــاط صــــقــــوريــــة، مـ

أدوات حمائمية.
لكن الابتكار الأكثر استشرافاً في إطار وارش 
يتمثل في المسار الفريد الذي يقترحه لتحقيق 

 وارش في الفيدرالي الأمريكي:

في 13 أيار، وافق مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي رسمياًً على تعيين كيفن وارش رئيساًً للاحتياطي 
الفيدرالي، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيدخل »عصر وارش«. وقبل ذلك، كان وارش قد بلور وطرح أفكاراًً 

جديدة حول إطار السياسة النقدية، الأمر الذي أثار اهتماماًً واسعاًً في القطاع المالي العالمي، فالاحتياطي 
الفيدرالية يعني الدولار، ولا يزال الدولار رغم دورات الضعف المتتالية، هو العملة الاحتياطية الأولى في 

العالم.

ــار الــــفــــائــــدة عــبــر  ــ ــعـ ــ ــــودة لأسـ ــــجــ خـــفـــض عــــالــــي الــ
تقليص قـــوي لــلــمــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة. وهــــذا، في 
جــوهــره، تحول مؤسسي يهدف إلــى استبدال 
بـــ»مــرســاة سعر  العمومية«  الميزانية  »مــرســاة 

الفائدة« التقليدية و»مرساة التوقعات«. 

ما المشكلات الشائكة التي سيواجهها وارش؟
المنصب، سيواجه وارش تحديات  بعد توليه 
مــتــعــددة، تــشــمــل: الـــركـــود الــتــضــخــمــي، وارتـــفـــاع 
ــــم الــمــخــاطــر  ــــراكـ ــــديـــــون ونـــمـــوهـــا الــــســــريــــع، وتـ الـ
المالية، وانهيار مصداقية الاحتياطي الفيدرالي. 
وهـــذه الــتــحــديــات متشابكة، وتــؤثــر بعضها في 
ــاًً  ــأزقــ ً�����ي�����، لـــتـــشـــكـــل مــ بــــعــــض، وتـــــــــــــقـــــــــــــ��
ــــد مـــنـــه إلـــى  ــــؤدي تـــحـــريـــك جـــــزء واحــ ســـيـــاســـيـــاًً يــ
تحريك الــكــل، ويــضــع قـــدرة وارش على إعــادة 
ــام  بـــنـــاء إطــــــار الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة وتـــنـــفـــيـــذهـــا أمــ

اختبار شديد.
أولًاً: الضغط المزدوج الناجم عن خطر الركود 
التضخمي. منذ عام 2026، وتحت تأثير تداخل 
الـــعـــوامـــل الـــداخـــلـــيـــة، والأثـــــــر الـــمـــؤجـــل لــلــرســوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة، والـــــصـــــراعـــــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فــي 
الشرق الأوســط، ارتفعت الضغوط التضخمية 
ــانـــات مــكــتــب  ــيـ ــهـــر بـ ــا بـــــوضـــــوح. وتُُـــظـ ــكـ فــــي أمـــريـ
إحـــصـــاءات الــعــمــل الأمــريــكــي، أن مــؤشــر أســعــار 
الــمــســتــهــلــكــيــن فـــي نــيــســان ارتـــفـــع بــنــســبــة %3.8 
على أساس سنوي، متجاوزاًً توقعات السوق 
البالغة 3.7% ومسجلًاً أعلى مستوى منذ أيار 
المستهلكين  ارتـــفـــع مــؤشــر أســـعـــار  كــمــا   .2023
الأســـاســـي بــنــســبــة 2.8% عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
متجاوزاًً التوقعات البالغة 2.7%، ومسجلًاً أعلى 
مــســتــوى مــنــذ أيــلــول 2025. وإذا بقيت أســعــار 
النفط عند مستويات مرتفعة، فإن الاحتياطي 
ــداًً مـــن الـــضـــغـــوط في  الـــفـــيـــدرالـــي ســـيـــواجـــه مــــزيــ

المستقبل.
والأكــثــر صعوبة أن ســوق العمل أظــهــر بالفعل 
ــــع. فـــمـــنـــذ عـــــام 2026، انــخــفــض  ــــراجـ علامــــــــات تـ
معدل المشاركة فــي قــوة العمل فــي أمريكا من 
62.1% فــي بــدايــة الــعــام إلــى 61.8% فــي نيسان، 
مـــــســـــجلًاً أدنـــــــــى مــــســــتــــوى مــــنــــذ تــــشــــريــــن الأول 
2021. وبــدفــع مــن عــوامــل، مــثــل: إحلال الــذكــاء 
الاصطناعي محل العمالة، ارتفع حجم تسريح 
العاملين في شركات التكنولوجيا الأمريكية في 

الربع الأول بنسبة 40% على أساس سنوي. 
ــائـــل: إن الــتــضــخــم،  ــقـ ــالــــرأي الـ يــتــمــســك وارش بــ
مــن الــبــدايــة إلــى النهاية، ظــاهــرة نقدية، ويدعو 

إلـــى كــبــح تــوقــعــات الــتــضــخــم عــبــر تقليص قــوي 
للميزانية العمومية. لكن التقليص السريع جداًً 
ســـيـــؤدي حــتــمــاًً إلــــى تــشــديــد الأوضــــــاع الــمــالــيــة، 
ــا إذا تـــنـــازل  ــ ــــد يــســبــب ركــــــــوداًً اقـــتـــصـــاديـــاًً. أمـ وقـ
واتــجــه إلــى التيسير، فسيكرر خطأ عــام 2021 
في تقدير التضخم بوصفه »مؤقتاًً«، ما سيزيد 
الــفــيــدرالــي، ويدخله  تــآكــل مصداقية الاحتياطي 
في مــأزق صعب، بين السيطرة على التضخم، 

واستقرار التوظيف.
ثــانــيــاًً: الـــضـــغـــط الـــنـــظـــامـــي الـــنـــاتـــج عــــن الـــديـــون 
الفوائد. لقد تجاوز  الفيدرالية الضخمة وعــبء 
حجم الدين العام الأمريكي حالياًً 39 تريليون 
المالية  السنة  فــي  العجز  نسبة  وبلغت  دولار، 
مـــدفـــوعـــات  تـــصـــل  ــــد  مـــســـتـــوى 5.8%. وقـ  2026
ــلــــيــــون  تــــريــ  1.2-1.0 إلـــــــــى  ــــة  ــيـ ــ ــافـ ــ الـــــصـ الــــــفــــــوائــــــد 
دولار، أي مــا يــقــارب 3.3% مــن الناتج المحلي 
الإجمالي، ليس فقط بما يتجاوز حصة ميزانية 
الــــــدفــــــاع، بـــــل أيـــــضـــــاًً بـــمـــا يـــضـــغـــط عـــلـــى الإنــــفــــاق 
المعيشي والصناعي. وخلال العام، ستستحق 
ديــــون مــنــخــفــضــة الــفــائــدة بــحــجــم يـــقـــارب 10-9 
تريليونات دولار، وستحتاج إلى إعادة تمويل 
بفوائد مرتفعة تزيد على 4%. ولا بد أن تؤدي 
الإصــــــدارات الــضــخــمــة مــن ســنــدات الــخــزانــة إلــى 
رفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل، في تعارض 
ــاد مــــع إطـــــــار وارش الـــقـــائـــم عـــلـــى »تــقــلــيــص  ــ حــ
الــمــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة + خــفــض الـــفـــائـــدة«. فـــإذا 
ســـــــــرّّع الـــتـــقـــلـــيـــص، فـــســـيـــزيـــد اخــــــــــتلال الــــعــــرض 
والطلب فــي ســوق ســنــدات الخزانة الأمريكية، 
ويــرفــع كلفة الــتــمــويــل، ويــزيــد ســـوء الاســتــدامــة 
التقليص، فسيخالف دعوته  المالية. وإذا أبطأ 

إلى الانضباط النقدي.
ثالثاًً: المخاطر الكامنة في اختلال التوازن بين 
تخفيف الرقابة والاستقرار المالي. لطالما اتخذ 
وارش موقفاًً نقدياًً من إطار الرقابة الصارم في 
»قانون دود ـ فرانك« واتفاقية بازل، ودعا إلى 
استبدال القيود الإدارية على النظام المصرفي 
الجوهرية  مطالبه  وتشمل  الــســوق.  بانضباط 
الــمــال، وتخفيف  رأس  كفاية  متطلبات  خفض 
وتــبــســيــط   ،»LCR« الــــســــيــــولــــة تـــغـــطـــيـــة  نـــســـبـــة 
ـــــول الــمــرجــحــة بــالــمــخــاطــر. ورغـــم  حـــســـاب الأصـ
أن هذه الإجراءات التخفيفية في الرقابة يمكن 
أن تطلق حيوية الائتمان المصرفي في المدى 
ــيـــة الــــبــــنــــوك الــصــغــيــرة  ــيـــر، وتـــحـــســـن ربـــحـ الـــقـــصـ
والمتوسطة، فإنها ستضعف أيضاًً قدرة النظام 

المالي على مقاومة المخاطر.

منذ عام 2026 
انخفض معدل 

المشاركة في قوة 
العمل في أمريكا 

من 62.1% في بداية 
العام إلى %61.8 

في نيسان مسجلًاً 
أدنى مستوى منذ 
تشرين الأول 2021



قاسيون ـ العدد 1278 الإثنين 18 أيار 2026 www.kassioun.org15 شؤون اقتصادية

ــا يــســتــحــق اهـــتـــمـــامـــاًً خــــاصــــاًً، أنـــــه فــــي ســيــاق  ــ ومـ
ســيــاســة وارش الــقــائــمــة عــلــى الــتــقــلــيــص الــقــوي 
لــلــمــيــزانــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة، ســتــســتــمــر الـــســـيـــولـــة فــي 
النظام المالي بالانكماش. وإذا تزامن ذلك مع 
تخفيف الرقابة، فسيكون من السهل جداًً تحفيز 
أزمة سيولة مصرفية. وفي الوقت نفسه، يدعو 
وارش إلى أن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن 
قضايا غير جوهرية، مثل: المناخ والشمولية، 
وأن يركز على الوظائف الجوهرية المتمثلة في 
استقرار الأسعار، وكونه مقرض الملاذ الأخير. 
لــكــن إعـــــادة رســــم الـــحـــدود بــيــن الـــرقـــابـــة الــمــالــيــة 
والسياسة النقدية تحتاج إلى فترة طويلة من 
التكيف، وقد تظهر في المدى القصير فراغات 

رقابية تزيد تقلب الأسواق المالية.
رابعاًً: مـــأزق إعـــادة بــنــاء مصداقية الاحتياطي 
ــــر الــتــطــبــيــق  الــــفــــيــــدرالــــي واســــتــــقلالــــيــــتــــه. لـــقـــد أضــ
ــمـــــي، وســــــوء  ــ ــكـ ــ ــــل لــــســــيــــاســــة الـــتـــيـــســـيـــر الـ ــــويـ ــــطـ الـ
بــمــصــداقــيــة  فـــي 2022-2021،  الــتــضــخــم  تــقــديــر 
الاحتياطي الفيدرالي بصورة خطيرة، ما أدى 
إلى تزايد شكوك السوق. وفي جلسة الاستماع 
الخاصة بتثبيت ترشيحه أمام لجنة البنوك في 
مجلس الــشــيــوخ فــي 21 نــيــســان، شـــدد وارش 
عــلــى أهــمــيــة إعــــادة تشكيل اســتــقلالــيــة السياسة 
ــيــــدرالــــي.  ــفــ ــيــــاطــــي الــ ــتــ ــيــــة الاحــ الـــنـــقـــديـــة ومــــصــــداقــ
ولــــم يــكــتــف بــتــوجــيــه نــقــد مــنــهــجــي إلــــى عمليات 
السياسة النقدية الحالية للاحتياطي الفيدرالي، 
بــل أشـــار أيــضــاًً إلــى أن سلسلة مــن الــتــجــاوزات 
التي قــام بها الاحتياطي الفيدرالي فــي قضايا، 
ــثـــل: ســـيـــاســـة الـــمـــنـــاخ، والــــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة،  مـ
ســـتـــقـــوض مـــصـــداقـــيـــتـــه. لـــكـــن مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
وبصفته مرشحاًً لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي 
ــــه وارش نـــفـــســـه شـــكـــوك  ــــواجـ عـــيّّـــنـــه تـــــرامـــــب، يـ
السوق بأنه قد يرضخ لضغوط البيت الأبيض 
ــــار الــــفــــائــــدة،  ــــعـ ــفـــض أسـ الـــمـــســـتـــمـــرة مـــــن أجــــــل خـ
ويتحول إلــى وكيل سياسي، مــا يــســرّّع انهيار 
مصداقية سياسات الاحتياطي الفيدرالي. إضافة 
إلــــى ذلـــــك، تـــوجـــد داخـــــل الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
خلافات واضحة حول وتيرة تقليص الميزانية 
ــائــــدة. وأصـــبـــح  ــفــ ــيـــت خـــفـــض الــ الـــعـــمـــومـــيـــة وتـــوقـ
التوفيق بين الخلافات الداخلية وتوحيد موقف 

السياسة تحدياًً رئيسياًً أمــامــه لبناء قــوة قــرار 
موحدة.

  ما تأثير إطار وارش
 للسياسة النقدية في العالم؟

الفيدرالي،  الاحتياطي  قــيــادة  إن تولي وارش 
وما يحمله من إطار للسياسة النقدية، قد ينتج 
تــأثــيــرات عميقة ومعقدة فــي الاقــتــصــاد العالمي 
والــنــظــام الــمــالــي. فــهــذا التحول فــي السياسة لا 
يتعلق فقط بمسار الاقــتــصــاد الأمــريــكــي نفسه، 
بل سينقل إلى العالم، عبر قنوات، مثل: امتداد 
الــســيــاســة الــنــقــديــة، وتـــدفـــقـــات رؤوس الأمــــوال 
الــعــابــرة لــلــحــدود، وتــقــلــبــات أســعــار الــصــرف، ما 
يــمــكــن تــســمــيــتــه »صــــدمــــة وارش«، وســـيُُـــحـــدث 
ــيـــارات ســيــاســات  ســلــســلــة مـــن الـــتـــفـــاعلات فـــي خـ
البنوك المركزية في مختلف الدول، وفي بنية 
الــنــظــام الــنــقــدي الــدولــي، وفــي الأســــواق المالية 

العالمية.
ســيــدفــع الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة فـــي مــخــتــلــف الــــدول 
إلــى إعــادة بناء أطــر السياسة النقدية بدرجات 
متفاوتة. فمن زاوية الأثر النموذجي، قد يدفع 
الـــمـــزيـــج الـــســـيـــاســـي الـــــــذي يــــدعــــو إلــــيــــه وارش، 
أي »تـــقـــلـــيـــص الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة + خــفــض 
ــفـــائـــدة«، بــعــض الــبــنــوك الــمــركــزيــة إلــــى إعــــادة  الـ
الــنــظــر فـــي أطـــرهـــا الــســيــاســيــة وتــحــســيــنــهــا، بما 
ــــي ذلــــــك تـــوســـيـــع مـــســـاحـــة الـــتـــقـــديـــر الــــحــــر فــي  فـ
ــفـــــرط عــلــى  ــ ــمـ ــ ــلــــيــــل الاعـــــتـــــمـــــاد الـ الــــســــيــــاســــة، وتــــقــ
التوجيه المستقبلي، مع منح أهمية أكبر لإدارة 

الميزانية العمومية وضبط السيولة. 
إضافة إلى ذلك، فإن تمسك وارش باستقلالية 
الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي وتــــشــــديــــده عـــلـــى الانـــضـــبـــاط 
المالي قد يدفعان البنوك المركزية في مختلف 
الـــدول، أثــنــاء تنسيق السياسات، إلــى الموازنة 
بـــصـــورة أكــبــر بــيــن الأهــــــداف الــمــالــيــة، وأهــــداف 
النقدية، والــوقــايــة مــن مخاطر هيمنة  السياسة 
ــــة أثـــر الانــتــقــال،  ــا مـــن زاويـ الــســيــاســة الــمــالــيــة. أمـ
ــادات فـــــي الــــمــــدى  ــ ــــصــ ــتــ ــ فــــقــــد تـــضـــطـــر بــــعــــض الاقــ
ــــل بـــــــصـــــــورة ســــلــــبــــيــــة مـــع  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــقــــصــــيــــر إلـــــــــى الـ
الصدمات الخارجية الناتجة عن تحول سياسة 
الــفــيــدرالــي، أو إلــى تأجيل خطوات  الاحتياطي 
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ــــغـــــوط خـــــــــروج رؤوس  الـــتـــيـــســـيـــر، لـــتـــجـــنـــب ضـ
ــلـــحـــدود الـــنـــاتـــجـــة عــــن ضــيــق  الأمــــــــوال الــــعــــابــــرة لـ

فروق أسعار الفائدة، أو حتى انقلابها.
ــالــــمــــي  ــــدي الــــعــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــام الــ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــــرّّع تــــــطــــــور الــ ــــســ ــيــ ــ  ســ
ــاًً عــن  ــ ــعـ ــ ــدافـ ــ نــــحــــو تــــعــــدديــــة قـــطـــبـــيـــة. وبـــصـــفـــتـــه مـ
اســتــقلالــيــة الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي والانــضــبــاط 
النقدي، سيساعد وارش، عبر مكافحة التضخم، 
وتــقــلــيــص الــمــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة، والــحــفــاظ على 
ــة، فــــــي ســــحــــب الـــســـيـــولـــة  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــقلالـ ــتـ ــ اسـ
الائتمانية  القاعدة  العالمية، وتعزيز  الــدولاريــة 
ــنـــة الـــنـــقـــديـــة  ــيـــمـ لـــــــلـــــــدولار، وإعــــــــــــادة تــــرســــيــــخ الـــهـ
العالمية. لكن على المدى المتوسط والطويل، 
قد ينتج هــذا التحول القوي نسبياًً في الإطــار 
أثراًً ارتدادياًً، فيثير مزيداًً من الاحتكاكات على 
مــســتــوى الــعــالــم بسبب عـــدم تــزامــن السياسات 
الــنــقــديــة، ويــدفــع الــبــنــوك الــمــركــزيــة فــي مختلف 
ــــى الـــبـــحـــث بــصــعــوبــة عــــن تـــــــوازن بــيــن  الـــــــدول إلـ
اتباع تعديلات الاحتياطي الفيدرالي والحفاظ 
على الاستقرار المالي المحلي. ومن شأن ذلك 
أن يضخم أكثر تقلبات النظام النقدي العالمي، 
ــــاون الــــنــــقــــدي الإقـــلـــيـــمـــي،  ــعـ ــ ــتـ ــ ويـــــدفـــــع تـــعـــمـــيـــق الـ
وتسريع المنافسة في العملات الرقمية، ويحث 
عــــــــدداًً أكــــبــــر مــــن الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة فــــي الـــعـــالـــم 
فــي مجالات  القيام باستكشافات متعددة  على 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي الأخــــــرى، وأنــظــمــة 

الدفع والتسوية.
سيُُظهر الدولار سمات إصلاح ائتماني مرحلي، 
وســعــر صـــرف مــرتــفــعــاًً فـــي الــبــدايــة ثـــم منخفضاًً 
لاحـــقـــاًً. إن مــزيــج وارش الــســيــاســي الــقــائــم على 
»تقليص الميزانية العمومية + خفض الفائدة« 
يعيد، في جوهره، تشكيل منطق تسعير الدولار: 
للدولار  الائتماني  فمن جهة، يستعيد الأســـاس 
الذي تضرر بسبب التيسير الطويل، عبر تقليص 
كمي قــوي يسحب السيولة الــزائــدة. ومــن جهة 
أخــرى، يضعف ميزة فروق الفائدة التي يتمتع 
بها الــدولار عبر خفض مسبق للفائدة. ويشكل 
العاملان معاًً توازناًً ديناميكياًً يحدد مسار حركة 
الــــدولار. فــي الــمــدى القصير، قــد يــقــوى الـــدولار 
مــرحــلــيــاًً بــســبــب إصلاح الـــثـــقـــة، مـــا يــضــغــط على 
العملات غير الدولارية. وعلى المدى المتوسط، 

ــــدة، ســـتـــضـــعـــف مـــيـــزة  ــائـ ــ ــفـ ــ ومــــــع تـــنـــفـــيـــذ خـــفـــض الـ
فــروق الفائدة الخاصة بــالــدولار. وبالنسبة إلى 
الصين، قد يؤدي تقليص الاحتياطي الفيدرالي 
ميزانيته العمومية في المدى القصير إلى ضغط 
ــلــــى الـــرنـــمـــيـــنـــبـــي، وخــــــــــروج رؤوس  ــلــــي عــ مــــرحــ
الأمـــــــــوال، لـــكـــن احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــصـــيـــن الـــكـــافـــيـــة مــن 
الــنــقــد الأجــنــبــي وأدواتـــهـــا الغنية لإدارة سياسة 
سعر الصرف ستخفف المخاطر بفاعلية، وتقلل 
ضــغــوط انــخــفــاض قيمة الرنمينبي. وبــدعــم من 
الكبير  والفائض  الكلية  الاقتصادية  الأساسيات 
نسبياًً في الحساب الجاري، سيبقى الرنمينبي 

محافظاًً على قوة نسبية.
ستشهد أسعار الأصــول العالمية إعــادة تسعير 
نـــظـــامـــيـــة. إن تـــقـــلـــيـــص الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
ميزانيته العمومية وسحب السيولة الدولارية 
الـــعـــالـــمـــيـــة، ســـيـــرفـــع أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة الــحــقــيــقــيــة 
وتكاليف التمويل، وسيشكل ضغطاًً مرحلياًً على 
التكنولوجيا  الأمريكية، وقطاعات  النمو  أسهم 
ذات الــتــقــيــيــمــات الــمــرتــفــعــة، والأصـــــول الــخــطــرة 
الــعــالــمــيــة، كــمــا ســتــتــســع فـــــروق عـــوائـــد ســنــدات 
ــــم أن خــفــض الـــفـــائـــدة يــمــكــن أن  ــتـــمـــان. ورغـ الائـ
يــخــفــف تــوقــعــات الــهــبــوط الاقـــتـــصـــادي، ويــدعــم 
بعض القطاعات ذات الطابع القيمي والدفاعي، 
فـــــإنـــــه يــــصــــعــــب أن يـــــعـــــوض بــــالــــكــــامــــل ضـــغـــوط 

انكماش السيولة. 
أمــا السلع الأســاســيــة فستظهر اتــجــاهــاًً متبايناًً، 
إذ قــــد يـــضـــغـــط صــــعــــود الــــــــــدولار مـــرحـــلـــيـــاًً، إلـــى 
جانب ضعف توقعات الطلب، على النفط الخام 
والــمــعــادن الصناعية، بينما قــد تــدعــم الجغرافيا 
ــنـــظـــام الــنــقــدي  الـــســـيـــاســـيـــة وعــــــدم الــيــقــيــن فــــي الـ
أصـــول الـــملاذ الآمـــن، مــثــل: الــذهــب. ومــع تنفيذ 
ــــاع الإنـــتـــاجـــيـــة الـــمـــدفـــوع  ــفـ ــ خـــفـــض الـــفـــائـــدة وارتـ
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، قــد تتجه الأمــــوال مــجــدداًً 
نحو الأصــول الأساسية في الأســواق الناشئة، 
التي تمتلك تحسناًً في الأساسيات ومزايا في 
التقييم، ولا سيما الأصول المقومة بالرنمينبي.

	ǩ الاقتصاديين كبار  منتدى  مجلس  رئيس   *
كاي  ــغ.  ــوان غ معهد  ورئــيــس  الصينيين، 

الرئيسي للصناعة والبحث

سيساعد وارش عبر 
مكافحة التضخم 

وتقليص الميزانية 
العمومية والحفاظ 

على استقلالية 
السياسة في سحب 

السيولة الدولارية 
العالمية وتعزيز 

القاعدة الائتمانية 
للدولار وإعادة 

ترسيخ الهيمنة 
النقدية العالمية
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يــعــيــش فـــان ديـــر كــولــك فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة، ويــحــمــل كــتــابــه »جــســمــك يــتــذكّّــر كل 
ــــى عــــام 2014  ــــيء«، والــــصــــادر بــطــبــعــتــه الأولــ شــ
ــــاغ والـــعـــقـــل والـــجـــســـد فــي  ــــدمـ عـــنـــوانـــاًً فـــرعـــيـــاًً »الـ
شــفــاء الــصــدمــة النفسية«. وهــو مــؤلّّــف يتحدى 
بشكل جــذري الفهم التقليدي للصدمة النفسية 
باعتبارها مــجــرد ذاكـــرة نفسية. بـــدلًاً مــن ذلــك، 
ــتـــرك بــصــمــات  ــــأن الـــصـــدمـــة الــنــفــســيــة تـ يــــجــــادل بـ
بيولوجية عميقة )بنيويّّة( على كلٍٍّ من الدماغ 

والجسد.
ومـــن أبــــرز إســهــامــات الــكــتــاب أنـــه شـــرح بشكل 
مـــفـــصـــل كـــيـــفـــيـــة تــــأثــــيــــر الــــصــــدمــــة الـــنـــفـــســـيـــة عــلــى 
وظــائــف الـــدمـــاغ. حــيــث يــتــنــاول الــمــؤلِِّــف أدوار 
ــــاغ مــثــل  ــــدمــ بـــنـــى تـــشـــريـــحـــيـــة مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الــ
»اللوزة الدماغية« و»الحُُصين« وقشرة الفص 
الجبهي، في تشكيل الخوف والذاكرة والتنظيم 
التجارب الصادمة غالباًً  العاطفي. ويوضح أن 
مــا تُُــرهــق قـــدرة الــدمــاغ على التعامل مــع اللغة، 
مــمــا يــجــعــل الــنــاجــيــن غــيــر قـــادريـــن عــلــى التعبير 
ــا حــــــــدث لـــــهـــــم. هــــــــذا »الـــــرعـــــب  ــمــ بـــشـــكـــل كـــــامـــــل عــ
ــامـــــت« يُُــــصــــبــــح إحــــــــدى الــــســــمــــات الـــمـــمـــيـــزة  ــ ــــصـ الـ

للصدمة النفسية.

 نقد العلاج النفسي التقليدي
 والإفراط الدوائي

ـــان ديــــر كـــولـــك الاعـــتـــمـــاد الـــمـــفـــرط على  يــنــتــقــد فـ
الـــــعلاج الــنــفــســي الــتــقــلــيــدي والأدويـــــــة الــنــفــســيــة. 
وبينما يُُقرّّ بفائدة المناهج المعرفية في الطب 
ــــعلاج الاســتــعــرافــي(،  الــنــفــســي )أو مـــا يــســمّّــى الـ
فإنه يُُجادل بأن الصدمة لا تُُشفى بالفهم الفكري 
 وحده. ولأنّّ الصدمة تتجذر في الجهاز العصبي، 
فـــــإن الـــتـــعـــافـــي يـــجـــب أن يـــشـــمـــل الـــجـــســـد أيــــضــــاًً. 
ويُُــشــكّّــل هــذا التمييز بين أســالــيــب الـــعلاج »من 
فــوق إلــى تحت« و»مــن تحت إلــى فــوق« إطــاراًً 

محورياًً للكتاب.
يتناول قسمٌٌ بالغ الأهمية في الكتاب الصدمات 
ــــن  ــ ــيّّ ــ ــبــ ــ ــــ�������������ُــ �و���������������ــ ــــ ــــطــ ــتــ ــ الــ
ــــات غــيــر  ــــعلاقـ الـــمـــؤلـــف كـــيـــف يُُـــمـــكـــن أن تُُــــؤثــــر الـ
الآمــنــة والإهـــمـــال الــمــبــكــر عــلــى الــصــحــة النفسية 
لـــلـــبـــالـــغـــيـــن، وتـــنـــظـــيـــمـــهـــم الــــعــــاطــــفــــي، وســـلـــوكـــهـــم 
الاجـــتـــمـــاعـــي. كـــمـــا يُُـــثـــيـــر مــــخــــاوف هـــامـــة بــشــأن 
ــيــــن  ــابــ ــمُُــــصــ ــــئ للأطــــــــفــــــــال الــ ــاطــ ــ ــــخــ ــيــــص الــ ــتــــشــــخــ الــ
بـــصـــدمـــات نــفــســيــة، حــيــث يُُـــصـــنّّـــف الــكــثــيــر منهم 
باضطرابات مثل اضطراب »نقص الانتباه مع 
كـــافٍٍ  إدراك  دون   )ADHD( الـــنـــشـــاط«  ـــرط  فـ

للصدمة الكامنة.
تــســتــكــشــف الـــفـــصـــول اللاحــــقــــة أســـالـــيـــب علاجــيــة 
مبتكرة، بما فــي ذلــك الــيــوغــا، وإزالـــة حساسية 
ــالـــجـــة، والارتـــــجـــــاع  حــــركــــة الـــعـــيـــن وإعـــــــــادة الـــمـــعـ
الــعــصــبــي، والــمــســرح، والـــعلاجـــات الــقــائــمــة على 
الـــحـــركـــة. تـــهـــدف هــــذه الأســـالـــيـــب إلــــى اســتــعــادة 
الـــشـــعـــور بــــالأمــــان الـــجـــســـدي، والــــوعــــي الـــذاتـــي، 
والـــتـــوازن الــعــاطــفــي. لا يقتصر مــفــهــوم الشفاء 
ــلـــى مــــجــــرد اســتــحــضــار  ــنـــد فــــــان ديــــــر كــــولــــك عـ عـ
الماضي، بل يتعداه إلى استعادة السيطرة على 

الجسد والجهاز العصبي.

أهمّّية البعد الاجتماعي لمعاناة الفرد
يتجاوز الكتاب نطاق المعاناة الفردية ليتناول 
غير  النفسية  للصدمات  الاجتماعية  الــتــداعــيــات 
المعالَجة، بما في ذلك العنف والإدمان والسجن 
ــــى فـــهـــم ثــقــافــي  وتـــفـــكـــك الأســـــــر. ويــــدعــــو بـــذلـــك إلـ

أوسع للرعاية بعد الصدمات النفسية.

ورغم ما ينطوي عليه كتاب »جسمك يتذكّّر كل شيء« من 
تـــــــــــــــــــــــــــــأثـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــق 
نــظــراًً لــدراســات الــحــالات الــواقــعــيــة الــعــديــد التي 
مــرجــعــاًً أساسياًً  أنــه يبقى  إلا  يتضمنها كأمثلة، 
لــعــلــمــاء الــنــفــس والــمــعــالــجــيــن والـــــطلاب والـــقـــرّّاء 
عـــمـــومـــاًً الــمــهــتــمّّــيــن بــفــهــم الــــعلاقــــة الـــمـــعـــقّّـــدة بين 

العقل والجسد والمعاناة الإنسانية.

من داروين إلى بافلوف
ــــق  ــبـ ــ ـــــــــــــف الــــــــــكــــــــــتــــــــــاب إلـــــــــــــــــى مـــــــــــــا سـ  يـــــــــــعـــــــــــود مـــــــــــــؤل�
أن كــتــبــه تــشــارلــز دارويــــــن أيـــضـــاًً عـــن اتــصــالات 
الــجــســد-الــمــخ الــتــي مــا زلــنــا نستكشفها الــيــوم، 
وخــــــاصــــــةًً فـــــي كــــتــــابــــه »الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الـــمـــشـــاعـــر 
لــدى الإنــســان والــحــيــوان« الــصــادر عــام 1872. 
العقل فحسب، بل  الــحــادة لا تشمل  فالمشاعر 
ــاًً الـــمـــعـــدة والـــقـــلـــب. كـــتـــب دارويـــــــن:  تــشــمــل أيــــضــ
»يتواصل القلب، والمعدة، والدماغ بشكل وثيق 
عبر »العصب الــرئــوي المعدي«، وهــو العصب 
الحاسم الــذي يشارك في التعبير عن المشاعر 
وإدارتها في كل من البشر والحيوانات. عندما 
يــكــون الــعــقــل مــتــحــمــســاًً بـــشـــدة، فــإنــه يــؤثــر على 
ــفــــور فــــي حـــالـــة الأحـــــشـــــاء؛ حـــتـــى إنـــــه فــــي ظــل  الــ
الإثارة سيكون هناك الكثير من العمل والتفاعل 
المتبادلين بــيــن هــذيــن الــعــضــويــن الأكــثــر أهمية 

في الجسم«.
ــــي الـــمـــرة  ــــر كــــولــــك: »فــ ــــان ديــ ــتــــور فــ يــــقــــول الــــدكــ
الأولــــــى الـــتـــي قــابــلــت فــيــهــا هــــذا الــمــقــطــع، أعـــدت 
قـــــــراءتـــــــه بــــحــــمــــاس مـــــتـــــزايـــــد. بــــالــــطــــبــــع، نــخــتــبــر 
ــــر تـــــدمـــــيـــــراًً كـــمـــشـــاعـــر مـــوجـــعـــة  ــثــ ــ ــا الأكــ ــاعــــرنــ مــــشــ
للمعدة ومؤلمة للقلب. ما دمنا نسجل المشاعر 
فــي رؤوســـنـــا بــشــكــل أســـاســـي، يمكننا أن نبقى 
متحكمين إلى حد كبير، لكن الشعور كما لو أن 
صدرنا يتقوض أو كما لو أننا تعرضنا للكم في 
الــمــعــدة أمــر لا يُُــطــاق. سنفعل أي شــيء لإزالــة 
هذه الأحاسيس الحشوية الفظيعة، سواء كان 
ذلك عن طريق التشبث بشدة بإنسان آخر، أو 
جعل أنفسنا غير مدركين عن طريق المخدرات 
أو الكحول، أو جرح أنفسنا لتستبدل بالمشاعر 
الــغــامــرة أحــاســيــس مـــحـــددة. كــم عـــدد مــشــكلات 
ــــدرات إلـــى  ــــخـ ــمـ ــ ــــن إدمـــــــــان الـ ــيـــة، مـ ــلـ ــقـ الـــصـــحـــة الـــعـ
التي تبدأ كمحاولات  السلوك المضر بالنفس، 
ــــع الألـــــــــم الــــجــــســــدي الـــــــــذي لا يُُــــطــــاق  ــلـــم مــ ــأقـ ــتـ ــلـ لـ
لعواطفنا؟ إذا كان داروين على حق، فإن الحل 
يتطلب إيجاد طرق لمساعدة الناس على تغيير 

المشهد الحسي الداخلي لأجسامهم«.
ويــتــابــع إنـــه حــتــى وقـــت قـــريـــب، تـــم تــجــاهــل هــذا 
الاتصال ثنائي الاتجاه بين الجسد والعقل إلى 
حد كبير من قبل العلم الغربي، على الرغم من 
أنــه كــان لفترة طويلة مــركــزيــاًً فــي الممارسات 
ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي الــــعــــديــــد مــــن الأجـــــــزاء  ــيــ الــــعلاجــ
الأخرى من العالم، ولا سيما في الهند والصين.

بافلوف يكتشف التناقض وراء الصدمة
ــاًً  كــــــان الــــعــــالــــم الـــــروســـــي إيــــفــــان بــــافــــلــــوف عــــملاقــ
مــبــكــراًً آخـــر قـــدم إســهــامــات كــبــيــرة فــي فــهــم آثــار 
الـــصـــدمـــة. فـــي عــــام 1904 حــصــل بــافــلــوف على 
جائزة نوبل لعمله حول »المُُنعكس الشرطي« 
وهـــي ظـــاهـــرة غــطــيــت فـــي مــعــظــم مــســاقــات علم 
الــنــفــس الــتــمــهــيــديــة: يـــبـــدأ الـــلـــعـــاب يــســيــل عــنــدمــا 
تسمع جــرس الــغــداء، مــا يشير إلــى أن الطعام 
على وشــك تقديمه. ومــع ذلــك، إذا أصبح رنين 
الجرس عشوائياًً، واستمررت في العثور على 
طبق فارغ كلما ذهبت، ستتعلم تدريجياًً تجاهل 

هذا الجرس، ورنينه لن يسيل لعابك.
يُُـــعـــرف فـــقـــدان مــثــل هــــذه الارتـــبـــاطـــات الــمــدرّّبــة 

من داروين إلى بافلوف: الصدمات النفسية-الاجتماعية وتفاعل العقل-الجسد
»حتى وقت قريب، تجاهََل العلم الغربي إلى حد كبير الاتصال الثنائي الاتجاه بين 

الجسد والعقل، على الرغم من أنه كان لفترة طويلة مركزياًً في ممارسات الشفاء 
التقليدية في العديد من أرجاء العالََم الأخرى، ولا سيما في الهند والصين. وهذا 

الاتصال يغيّّر اليوم فهمنا للصدمة والتعافي«. هذه كانت إحدى الملاحظات التي 
سجّّلها الطبيب النفسي الهولندي بيسيل فان دير كولك، والذي اشتهر بكتابه 

»جسمك يتذكّّر كل شيء« ويعد من أكثر الأعمال تأثيراًً في علم النفس والطب 
النفسي المعاصر.

تــــــلــــــقــــــائــــــيــــــاًً بـــــــيـــــــن الــــــــــجــــــــــرس والـــــــــطـــــــــعـــــــــام بـــــاســـــم 
»الانــمــحــاء«. هــذا هو حجر الــزاويــة في الــعلاج 
السلوكي الإدراكــــي حيث يتعرض الأشــخــاص 
مـــــــــراراًً وتــــــكــــــراراًً لإشـــــــــارات تـــذكـــرهـــم بــصــدمــات 
ــــــــــدرك الــــنــــظــــام الـــتـــفـــســـيـــري فــي  ــابــــقــــة حــــتــــى ي� ســ
أدمغتهم أنــهــم، فــي الــواقــع، آمــنــون، وأن كــل ما 
يـــحـــدث هـــو مـــجـــرد ضــــوضــــاء، أو إحــــســــاس، أو 

صورة لم تعد تشكل تهديداًً.
مـــا هـــو أقــــل شـــهـــرة أنــــه فـــي عــــام 1924 تــوصََّــل 
بــافــلــوف إلــــى اكــتــشــاف عــلــمــيّّ مــهــمّّ آخــــر يتعلق 
بالصدمة. لقد تسبََّب ذوبــان الجليد في سانت 
بــطــرســبــرج خلال ربــيــع ذلــــك الـــعـــام فـــي إغــــراق 
نهر »نيفا« لمختبر بافلوف، ما أدى إلــى غمر 
ــتــــجــــارب الــــتــــي حــــوصــــرت فــي  أقــــفــــاص كلاب الــ
المياه الجليدية بلا أي وسيلة للهروب. نجت 
الـــــــكلاب، ولـــكـــن بــعــد انـــحـــســـار الـــمـــيـــاه اســتــمــرت 
الكلاب في الشعور بالرعب، على الرغم من أنها 
لم تصب بأذى جسدي. نسبة كبيرة منها، على 
الرغم من أنها سليمة جسدياًً، انهارت عاطفياًً، 
منها  العديد  استلقى  وفيزيولوجياًً.  وسلوكياًً، 
بلا حــــــــراك، وكــــانــــت بـــالـــكـــاد مــتــنــبــهــة لـــمـــا يــــدور 

حولها.
فــسََّــر بــافــلــوف هــــذا عــلــى أنــــه علامــــة عــلــى رعــب 
مــســتــمــر قـــضـــى عـــلـــى أي فــــضــــول لـــــدى الـــــكلاب 
نحو محيطها. نعلم الآن أن الجمود الجسدي 
وفــقــدان الــفــضــول مــن الأمــــور الــنــمــوذجــيــة أيــضــاًً 
لدى الأطفال والبالغين الخائفين الذي تعرّّضوا 

لصدمات.
جــلــســت بــعــض كلاب بـــافـــلـــوف الـــمـــصـــدومـــة في 
ــالـــة ارتــــجــــاف فــــي زوايـــــــا الأقــــفــــاص فــــي حــيــن  حـ
ــانــــت مـــــروََّضـــــة فــي  ــامــــت حــــيــــوانــــات أخـــــــــرى، كــ قــ

السابق، بالانقضاض بشراسة على مدربيها.
أظــهــر بــافــلــوف أنــه بعد الــتــعــرض لتوتر شديد، 
تجد الــحــيــوانــات تــوازنــاًً داخــلــيــاًً جــديــداًً يختلف 
ــــكلاب  ــلــــي. ظـــلـــت الـ عــــن الــتــنــظــيــم الـــســـابـــق الــــداخــ
الــمــصــابــة بــالــصــدمــة تــتــصــرف كــمــا لـــو كــانــت في 
خطر شديد بعد فترة طويلة من انحسار مياه 
ــا قـــــام بـــقـــيـــاس فــيــزيــولــوجــيــا  ــنـــدمـ نـــهـــر نـــيـــفـــا. وعـ
الــحــيــوانــات وجـــد ارتــفــاعــاًً وهــبــوطــاًً ملحوظين 
فــي مــعــدلات ضــربــات القلب استجابة لضغوط 
طــفــيــفــة، وعلامــــــات عــلــى عــــدم اســـتـــقـــرار الــجــهــاز 
إلـــى ردود فعل  بــالإضــافــة  اللاإرادي،  الــعــصــبــي 
مباغتة بشكل كــامــل اســتــجــابــة لــتــغــيــرات طفيفة 

في بيئتها.
أرجـــع بــافــلــوف هـــذه الــتــغــيــرات الدراماتيكية 
إلــــى وجـــــود دافـــعـــيـــن جــســديــيــن مــتــضــاربــيــن: 

ــــدت الـــــــــــكلاب  ــمــ ــ ــــجــ ــان تــ ــ ــــضــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــــي أثــــــــنــــــــاء الــ ــفــ ــ فــ
المحبوسة في الأقفاص جسدياًً )حوصرت 
في أقفاصها( بينما كانت أجسامها مبرمجة 
للركض والــهــروب فــي مــواجــهــة خطر يهدد 
ــــن ذلــــــــك: »الاصـــــــطـــــــدام بــيــن  حـــيـــاتـــهـــا. نـــتـــج عـ
الــعــمــلــيــتــيــن الـــمـــتـــعـــارضـــتـــيـــن: عــمــلــيــة الإثـــــــارة 
وعــمــلــيــة الــتــثــبــيــط الــلــتــيــن كـــــان مــــن الــصــعــب 
اســتــيــعــابــهــمــا فـــي وقــــت واحــــــــد... مــمــا تسبب 
ــتــــوازن«. ربــمــا كــانــت هـــذه هي  فـــي انــهــيــار الــ
الــمــرة الأولـــى الــتــي يصف فيها أحــد العلماء 
ظاهرة الصدمة التي لا مفر منها، وهي حالة 
العضوي  الــجــهــاز  جــســديــة لا يستطيع فيها 
ــــيء لـــلـــتـــأثـــيـــر فــــي الـــمـــحـــتـــوم. إنّّ  فـــعـــل أي شــ
الـــمـــواجـــهـــة مــــع حــقــيــقــة أنـــــه لا يــــوجــــد شـــيء 
يمكن للمرء فعله لــدرء المحتوم تــؤدي إلى 
الـــعـــجـــز الــمــكــتــســب، وهـــــي ظــــاهــــرة ضـــروريـــة 
والمهانين  بــصــدمــات  المصابين  البشر  لفهم 
ومعالجتهم. قــد لا يــكــون عـــذاب الـــكلاب في 
أقــفــاصــهــا عــلــى طـــول نــهــر نيفا مختلفاًً كثيراًً 
عن عذاب البشر الذين تعرّّضوا لقمع شديد.

»أهمّّ عامل في الحياة«
إن ملاحــظــات بــافــلــوف حــول ردود فعل كلابــه 
تجاه الفيضان قــادتــه إلــى آخــر دراســـة رئيسية 
أنجزها فــي حياته: حــول »الارتــكــاس للهدف« 
أيْْ ردّّ الــفــعــل عــلــى الـــهـــدف، الــــذي ســـمّّـــاه »أهـــم 
عــامــل فـــي الـــحـــيـــاة«. إنّّ جــمــيــع الــكــائــنــات الحية 
تحتاج إلى هدف، فهي تحتاج إلى تنظيم نفسها 
ــداد مــــأوى  ــ ــ لــتــشــق طــريــقــهــا فــــي الــــعــــالََــــم، مـــثـــل إعـ
لفصل الشتاء المقبل، والترتيب للتزاوج، وبناء 
عش أو منزل، وتعلم المهارات لكسب العيش.

ــثــــر الآثـــــــــار الــــمــــدمــــرة لـــلـــصـــدمـــة أنـــهـــا  ــــن بـــيـــن أكــ مـ
تلحق الضرر في كثير من الأحيان بهذه الآلية 
»الارتكاس للهدف«. فكيف تساعد الناس على 
استعادة الطاقة للانخراط في الحياة وتطوير 
أنفسهم عــلــى أكــمــل وجـــه؟ عــلــى غـــرار دارويــــن، 
بــالــهــدف يشمل  أنّ الإحـــســـاس  بــافــلــوف  أدرك 
الحركة والعواطف. تدفعنا العواطف إلى العمل، 
والـــمـــشـــاعـــر الإيـــجـــابـــيـــة إلــــى حـــــالات شــهــيــة مثل 
الطعام والجنس، والمشاعر السلبية إلى الدفاع 
عــن أنفسنا )وذريــتــنــا( وحمايتها. هــذا يدعونا 
إلــــى الــتــركــيــز عــلــى الـــعـــواطـــف والـــحـــركـــات ليس 
فــقــط بــوصــفــهــا مــشــكــات يــجــب إدارتــــهــــا، ولــكــن 
أيـــضـــاً بــوصــفــهــا أصـــــولًا يــجــب تــنــظــيــمــهــا لــتــعــزيــز 
إحـــســـاس الـــمـــرء بـــالـــهـــدف وبــالــمــعــنــى لـــوجـــوده 

وحياته.

تجاهََل العِِلم الغربي 
إلى حد كبير الاتصال 

الثنائي الاتجاه بين 
الجسد والعقل  على 

الرغم كونه مركزياًً 
في ممارسات 

الشفاء الشرقية 
التقليدية كما في 

الهند والصين

علوم وتقانة
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ــنـــار حـــيّّـــز الــتــنــفــيــذ  فـــي 8  دخــــل وقــــف إطلاق الـ
نيسان الماضي، ولكن المنطقة لم تشهد هدوءاًً 
حقيقياًً، بل ما جرى فعلياًً لم يكن سوى تخفيض 
نسبي للتصعيد على واحـــدة مــن الجبهات في 
الخليج، في ظل استمرار المواجهات الساخنة 
عــلــى الــجــبــهــة فــي لــبــنــان، ورغـــم كــل الــمــحــاولات 
ــــة  ــاطـ ــ ــــوسـ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــة الــــــتــــــي جـــــــــرت عـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
الباكستانية إلا أنــه لــم يكن بــالإمــكــان الــوصــول 
إلـــى اتـــفـــاق، فــمــن جــهــة تـــرى طــهــران نفسها في 
موقع قوة وتمسك أوراقاًً حقيقية ومؤثرة على 
طاولة المفاوضات، بينما ترى واشنطن أنّّها غير 
قادرة على فرض شروطها عبر »الدبلوماسية 
 الـــــــقـــــــســـــــريـــــــة« لـــــكـــــنّّـــــهـــــا فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت ذاتــــــــــــــه غـــيـــر 
ـــــل وأيـــــــضـــــــاًً غــيــر  ــبــــول الــــهــــزيــــمــــة، بـ ــقــ مــــســــتــــعــــدة لــ
المواجهات  مــن  جــديــدة  للبدء بجولة  مستعدة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي قــــد تـــظـــل خــــيــــاراًً مــــطــــروحــــاًً لا 

يجوز استبعاده.

 قمّّة مجموعة بريكس
ــقـــد وزراء  ــالــــي، عـ ضـــمـــن الـــمـــشـــهـــد الـــمـــلـــتـــهـــب الــــحــ
خارجية مجموعة بريكس اجتماعهم في العاصمة 
ــــار الـــجـــاري،  الــهــنــديــة نــيــودلــهــي بــيــن 14 و 15 أيـ
وهــنــاك عــبّّــر وزيـــر خــارجــيــة الــدولــة المستضيفة 
ــيـــام جـــايـــشـــانـــكـــار عــــن أن الــــعلاقــــات  ــانـ ســـوبـــراهـــمـ
ــــن الـــســـيـــولـــة والــتــغــيــيــر  ــمــــر بـــحـــالـــة مـ الــــدولــــيــــة »تــ
الكبير« وهـــذا مــا كــان واضــحــاًً أصلًاً ضمن عمل 
بريكس، فالمجموعة وبعد توسيع قائمة دولها 
لم تستطع أن تتجنب مطب ما يجري في منطقة 
الخليج، واشتعلت مواجهة حامية بين الإمارات 
ــــران بــعــد »فــيــتــو« إمــاراتــي  الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وإيـ
عــلــى مــشــروع الــبــيــان الــخــتــامــي الـــذي تــقــدمــت به 
روســــيــــا، ويـــركـــز عــلــى أمــــن الــــملاحــــة فـــي مضيق 
ــيــــان هــو  ــبــ ــتــــبــــرت أبــــــو ظـــبـــي أن الــ ــــز، إذ اعــ ــــرمـ هـ
»إضفاء للشرعية على سيطرة إيران على الممر 
المائي« واشترطت إدانة ما وصفته بـ »السلوك 
الـــعـــدائـــي الإيــــرانــــي«. مـــا جــعــل إمــكــانــيــة الــوصــول 

إلــى بيان ختامي موحد مسألة شــاقــة، وتحديداًً 
بعد أن اتهم وزير الخارجية الإيراني في كلمته 
الــــدور الــمــشــبــوه لبعض الأطــــراف فــي المنطقة، 
ــــران، ثـــم قـــال بعد  والـــتـــواطـــؤ فـــي الـــحـــرب ضـــد إيــ
ــاًً عــلــى وحـــدة  الاجـــتـــمـــاع بــشــكــلٍٍ صـــريـــح: »حـــرصـ
بريكس، لم أََذكر اسم الإمــارات في كلمتي، لكنّّ 
الحقيقة هــي أنــهــا كــانــت مــتــورّّطــة بشكل مباشر 

في العدوان على بلادي«.
هــــذا الــــــخلاف ورغـــــم جــديــتــه لا يــــدل فــعــلــيــاًً على 
وجود شرخ داخل بريكس نفسها بقدر ما يشير 
إلى أن موقف الإمارات ومراهنتها حتى اللحظة 
على المشروع الأمريكي-»الإسرائيلي « لم يعد 
يمكن أن ينسجم مع البنية القائمة في بريكس 
وآسيا عموماًً، والتي تظهر نزعة أكبر للاستقلال 
عـــــن الـــتـــأثـــيـــر الأمـــــريـــــكـــــي، وإن كــــانــــت الإمـــــــــارات 
ــنـــاورة بــهــدف الــتــوفــيــق بين  ســعــت ســابــقــاًً إلـــى مـ
حــضــورهــا فــي كلا المعسكرين، يظهر الــيــوم أن 
احتدام المواجهة بين المشروعين لم تعد تسمح 

»بالجنسيات المزدوجة«.

 ترامب الحائر يبحث عن مخرج!
بعد أن حاولت إدارة الرئيس الأمريكي تضخيم 
الـــعـــديـــد مــــن الإنـــــجـــــازات الــعــســكــريــة وتــســويــقــهــا 
لــلــرأي الــعــام الــعــالــمــي والأمــريــكــي، يظهر الــيــوم 
أن إيــــــران تــحــتــفــظ بــنــســبــة كــبــيــرة مـــن قــدراتــهــا 
العسكرية، فمن أصل 33 قاعدة صواريخ إيرانية 
على طول الخليج تعمل اليوم 30 قاعدة بشكلٍٍ 
نـــشـــط، وتــــحــــدّّث الـــبـــروفـــيـــســـور تــيــد بــوســتــول: 
ــــادرة عــلــى إنـــتـــاج 440 جـــهـــاز طــرد  ــــران قــ أن إيــ
مــركــزي شــهــريــاًً مــن الــجــيــل الـــســـادس، وهـــو ما 
يــجــعــل بــنــاء أي مــنــشــأة مـــدمـــرة مــســألــة أســابــيــع 
فقط، وقــدّّر بوستول، أن ما تملكه طهران من 
يـــورانـــيـــوم مــخــصــب يــمــكــن أن يــتــحــول إلــــى 10 
إلــى 20 قنبلة نــوويــة، إذا مــا استخدمت إيــران 
تقنيات الانــدفــاع السريع نحو القنبلة.  أي إن 
14 ألــف ضربة تلقتها إيــران لم تستطع تحقيق 
ــادر عــلــى تــدمــيــر الـــقـــدرات  أي شـــيء مــلــمــوس قــ
الصاروخية، أو تدمير البرنامج النووي، وتقر 

 انهيار الهيمنة الأمريكية المرتقب والمنظومة الأمنية البديلة في غرب آسيا  

منذ أن بدأت الولايات المتحدة و»إسرائيل« العدوان على إيران في 28 شباط الماضي، تشهد المنطقة والعالم 
حالة من الترقب، لا حول إمكانية تجدد القتال وانهيار الهدنة الهشة فحسب، بل حول طبيعة التغيرات 
في البنية الجيوسياسية في غرب آسيا والعالم، وتحديداًً كون المؤشرات الحالية تؤكد أن الولايات المتحدة 
و»إسرائيل« فشلوا في الحد الأدنى بتحقيق ما أرادوه، وقد ينقلب المشهد الحالي لنرى أن إيران هي من تضع 

شروطاًً، تُُعيد من خلالها ترتيب المنطقة بتغطية روسية صينية.

صحف أمريكية، أن إيران تملك 75% من قدراتها 
الـــنـــاريـــة، بــيــنــمــا عــلّّــق وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
ً���������ن��������  ــــام بـــــــــــــأ�� عــلــى هـــذه الأرقـ
إلى أن قدرات إيران بلغت 120% بالمقارنة مع 

ما كانت عليه قبل الحرب!
إذا ما نظرنا أيضاًً إلى أن الرئيس الأمريكي لم 
ينجح في تغيير الواقع القائم في مضيق هرمز، 
ولا يستطيع في الوقت ذاته أن يقبل بالشروط 
الإيــرانــيــة، لما يمكن أن ينتج عنها مــن تداعيات 
كبيرة على الدور الأمريكي العالمي، فهو بالتالي 
ً��ك�� بإمكانية تجديد القتال، لكنه يصطدم  يف��
ــاعــــات  ــنــ بـــــــواقـــــــع  صــــعــــب مــــرتــــبــــط بـــــــقـــــــدرات الــــصــ
الــطــلــب، وربما  العسكرية على تأمين  الأمــريــكــيــة 
ــــاء الــــقــــادمــــة مــــن داخــــــل »إســــرائــــيــــل«  ــبـ ــ تـــكـــون الأنـ
يــــوم الــســبــت 16 أيـــــار الــــجــــاري، والـــتـــي تــتــحــدث 
عن انفجار ضخم في مصنع تومر مسألة مهمة 
ومؤثرة في خيار استئناف القتال، فهذه الشركة 
تـــعـــد شـــركـــة رائـــــــدة فــــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا دفـــع 
الــصــواريــخ والــمــحــركــات الــصــاروخــيــة، ومملوكة 
مــن قــبــل وزارة الــحــرب »الإســرائــيــلــيــة« وتــقــوم 
الــمــضــادة للصواريخ  بتصنيع صــواريــخ حيتس 
البالستية إلى جانب أنواع أخرى من الصواريخ، 
ورغم أن هناك تضارباًً وشحاًً كبيراًً بالمعلومات 
حول ما جرى، إلا أن رصد حجم والانفجار كان 

ممكناًً ولا يمكن إنكاره.

 الحصرية الأمريكية تنهار!
كتب لاري جونسون المحلل السابق فــي وكالة 
الـــمـــخـــابـــرات الـــمـــركـــزيـــة، والــمــخــطــط والــمــســتــشــار 
الــســابــق فـــي مــكــتــب مــكــافــحــة الإرهـــــاب فـــي وزارة 
الخارجية الأمــريــكــيــة، مــقــالًاً كشف فــيــه، أنّّـــه اطلع 
عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة حــســاســة نــقــلــت له 
ــيـــة بـــاكـــســـتـــانـــيـــة، تــشــيــر  ــبـــاراتـ ــتـــخـ ــبـــر مــــصــــادر اسـ عـ
إلـــى أن الــســعــوديــة وقــطــر، تــتــجــهــان لاتــخــاذ قــرار 
اســـتـــراتـــيـــجـــي بــقــطــع الـــــروابـــــط الأمـــنـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
مـــع واشــنــطــن، والانـــتـــقـــال إلـــى الاحــتــمــاء بالمظلة 
الــروســيــة والــصــيــنــيــة، ورغــــم أن الــبــعــض قـــد يــقــرأ 
هذا بنوع من التشكيك والاستغراب، إلا أنّّــه في 
الــــواقــــع يــســتــنــد إلـــــى جــمــلــة مــــن الــــمــــؤشــــرات الــتــي 
الـــــمـــــاضـــــيـــــة،  الـــــــــمـــــــــدّّة  بــــــــوضــــــــوح خلال  تــــــكــــــاثــــــرت 
وتحديداًً بعد  أن بدأت باكستان تؤدي دوراًً بتنسيق 
واضــح مــع بكين، يعمل فعلياًً على بناء منظومة 
إقــلــيــمــيــة أمــنــيــة جـــديـــدة فـــي الــمــنــطــقــة، تــعــتــمــد على 
بــاكــســتــان والــســعــوديــة وتــركــيــا وبتغطية صينية، 

وتــنــطــلــق هـــــذه الـــتـــوجـــهـــات مــــن ضـــــــرورة إخـــــراج 
الــولايــات المتحدة من المنطقة، والإقـــرار بإيران 
كقوة إقليمية، والانتقال من موقع التنافس معها 
إلــــى الــعــمــل بــشــكــلٍٍ جـــمـــاعـــي. ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن 
تحوّّلت القواعد الأمريكية التي كان من المفترض 
ــــى »مـــغـــنـــاطـــيـــس« لــتــوجــيــه  أن تـــحـــمـــي الـــخـــلـــيـــج إلــ
ضـــربـــات لــلــخــلــيــج، وتــســتــطــيــع فــعــلــيــاًً بــاكــســتــان أن 
تــــؤدي عملية الــربــط هـــذه بــكــفــاءة، نــظــراًً لكونها 
تتمتع بـــعلاقـــات جــيــدة مــع كــل الأطـــــراف، وتملك 
مــظــلــة نـــوويـــة لــيــســت مــوجــهــة ضـــد دول الــخــلــيــج، 
ويـــــرى مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــبـــراء مــنــهــم جــونــســون، 
ــــم مـــخـــطـــط شــامــل  أن الـــصـــيـــن تــــقــــوم بـــــإعـــــادة رســ
تخرج فيها منقطة الخليج من النفوذ الأمريكي، 
ــاقـــة أوراســـــــــي، وجــــــزء مــن  ــــى مـــمـــر طـ وتـــحـــولـــهـــا إلـ
مــــنــــظــــومــــة يــــــجــــــري تــــرســــيــــخــــهــــا، مــــــثــــــل: بـــريـــكـــس 
وشنغهاي، وخــصــوصــاًً أن كثيراًً مــن هــذه الُأُطــر 
ــــل هــي  ــــم تـــعـــد مــــجــــرد مـــخـــطـــطـــات عـــلـــى ورق، بـ لـ
فــي الــواقــع قائمة وتعمل وتــتــوســع، وإن تحقيق 
الانفكاك عن الهيمنة الأمريكية بات ممكناًً سياسياًً 
وتقنياًً، مثل: أن دولًاً إقليمية، كتركيا والسعودية 
وإيران، تملك بنية تحتية تقنية لم تكن موجودة 
قبل ســنــوات، مثل mBridge »مــشــروع الجسر 
الذي  المركزية«  للبنوك  الرقمية  العملات  متعدد 
بدأ يتوسع بسرعة، كونه يسمح بإجراء معاملات 
بــنــكــيــة مـــبـــاشـــرة دون بـــنـــوك وســيــطــة وبــتــكــالــيــف 
أقــل بـــ 50% وســرعــة خــارقــة قــد لا تتجاوز بضعة 
مـــنـــذ 2021  انــطــلــقــت   mBridge مــنــصــة  دقــــائــــق، 
كمفهوم يجري تطويره، لكنها بدأت 2023 تضم 
شركات وبنوكاًً، ووصلت في 2024 إلــى مرحلة 
التشغيل الفعلي الأولي، ثم قفز في أواخر 2025 
تــجــاوزت 55  لينفذ 4000 عملية بقيمة إجــمــالــيــة 
مــلــيــار دولار، مــا يــعــنــي تــضــاعــف 2500 مـــرة عن 

المرحلة التجريبية.
تـــــزال صــغــيــرة كــثــيــراًً  إن حــصــة mBridge لا 
ــــم يـــن﻿ـتـــقـــل بــعــد  ــــع SWIFT لـــكـــنّّـــه لـ بـــالـــمـــقـــارنـــة مـ
للاســـتـــخـــدام الــــواســــع، ويـــبـــدو أن الـــظـــرف الآن 
يــســمــح بــهــذا الانـــتـــقـــال، فــالــمــســألــة لـــم تــكــن تقنية 
فــــقــــط.. بــــل ســـيـــاســـيـــة أيـــــضـــــاًً، وإن نــــشــــوء هـــذه 
البدائل وتحويلها إلى أدوات قابلة للاستخدام 
يعني ضربة كبيرة وحقيقية للدولار الأمريكي، 
وتــــحــــديــــداًً كـــــون الــمــهــتــمــيــن بــــهــــذه الأنـــظـــمـــة هــم 
ــار فــي  ــبــ ــكــ ــار والـــمـــنـــتـــجـــيـــن الــ ــبــ ــكــ الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن الــ
الجنوب العالمي، وهم من يــودون اليوم كسر 

القيد الأمريكي مرة وإلى الأبد.

 بعد أن حاولت إدارة 
الرئيس الأمريكي 

تضخيم العديد من 
الإنجازات العسكرية 

وتسويقها للرأي 
العام العالمي 

والأمريكي يظهر 
اليوم أن إيران 
تحتفظ بنسبة 

كبيرة من قدراتها 
العسكرية
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	ǧحلا الحايك

ــتـــمـــرت لــــثلاثــــة أيــــام  تــضــمــنــت الـــــزيـــــارة الـــتـــي اسـ
بــروتــوكــولــيــة وســيــاســيــة مكثفة، حيث  تفاصيل 
عُُـــقـــدت جــلــســة مــبــاحــثــات مــغــلــقــة بــيــن الرئيسين 
شي جين بينغ ودونالد ترامب في قاعة الشعب 
ــقـــاءات مــوســعــة بــحــضــور كــبــار  الـــكـــبـــرى، تــلــتــهــا لـ

المسؤولين من الجانبين وعشاء رسمي. 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــمـــلـــي، أســــفــــرت الــــلــــقــــاءات عــن 
تــــفــــاهــــمــــات مـــرحـــلـــيـــة تــــهــــدف إلـــــــى ضــــبــــط إيــــقــــاع 
ــاء  الــتــنــافــس؛ فــســيــاســيــاًً، تـــم الـــتـــوافـــق عــلــى إرســ
ــيــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة دوريـــــــة لــتــوجــيــه الــــعلاقــــات  آلــ
الثنائية، حيث أعــرب وزيــر الخارجية الصيني 
وانـــغ يـــي: أن الــتــوافــق الــســيــاســي الأكــثــر أهمية 
ــاع تـــمـــثـــل بــــاتــــفــــاق الـــرئـــيـــســـيـــن عــلــى  ــمــ ــتــ فــــي الاجــ
ــــة جــــديــــدة قـــائـــمـــة عـــلـــى »الاســـتـــقـــرار  اتــــخــــاذ رؤيــ
الاســتــراتــيــجــي« كــمــظــلــة لــتــوجــيــه الـــعلاقـــات بين 
ــنـــوات الــــــثلاث الــمــقــبــلــة ومــا  الــبــلــديــن خلال الـــسـ

بعدها. 
وفـــي تفصيله لأبـــعـــاد الـــرؤيـــة الـــجـــديـــدة، أوضـــح 
ــيـــيـــن الـــصـــيـــنـــيـــيـــن، أن مــفــهــوم  ــلـــومـــاسـ كـــبـــيـــر الـــدبـ
»الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي الــبــنــاء« يــقــوم على 

ركيزتين أساسيتين. 
الأولـــى: تــحــقــيــق »اســـتـــقـــرار إيــجــابــي قــائــم على 
الـــتـــعـــاون« يــتــيــح مــنــافــســة مــعــتــدلــة وســلــيــمــة، مع 
الرفض القاطع لألعاب المحصلة الصفرية التي 

يربح فيها طرف على حساب الآخر. 
الثانية: كونه استقراراًً دائماًً مع »خلافات من 

الممكن إدارتها« يُُحصّّن العلاقات ضد التقلبات 
الــحــادة، ومــصــحــوبــاًً بــوعــود واضــحــة ومتبادلة 
ــــه لا يــنــبــغــي  بـــصـــون الــــــــسلام، مــــؤكــــداًً بــحــســم أنـ
لــلــطــرفــيــن تــحــت أي ظــــرف الــســمــاح بـــالانـــزلاق 
نحو الصراع، أو المواجهة العسكرية المباشرة. 
بـــــــــــدوره، أكـــــــد تـــــرامـــــب أن الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
والـــصـــيـــن تــربــطــهــمــا علاقـــــة »جـــيـــدة جــــــداًً« وأنـــه 
عمل مــع نظيره على »حــل العديد مــن القضايا 
الــمــهــمــة«. كــمــا وجـــه إلــيــه دعــــوة لــلــقــيــام بــزيــارة 
ــــي خـــريـــف  رســـمـــيـــة إلــــــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـ

.2026
اقــتــصــاديــاًً: جــــرى تــأســيــس مــجــالــس مــشــتــركــة 
ــار، وأكـــــــد رئــــيــــس مــجــلــس  ــمــ ــثــ ــتــ ــلـــتـــجـــارة والاســ لـ
ــــي تـــشـــيـــانـــغ أن »الاقــــتــــصــــاد  الـــــدولـــــة الـــصـــيـــنـــي لـ
الــمــزيــد من  الـــذي ينمو بثبات سيوفر  الصيني 
الفرص للشركات من جميع الدول، بما في ذلك 

الشركات الأمريكية«.
مــــــن جــــانــــبــــهــــم، قــــــــال مـــمـــثـــلـــو مـــجـــتـــمـــع الأعـــــمـــــال 
الأمـــريـــكـــي: إن الاجـــتـــمـــاع الــنــاجــح بــيــن رئــيــســي 
الـــــبـــــلـــــديـــــن ضـــــــخ زخـــــــمـــــــاًً جــــــــديــــــــداًً فـــــــي الـــــتـــــعـــــاون 
الاقتصادي والتجاري الثنائي، ووفر حالة من 

اليقين للاقتصاد العالمي.
: تـــم الـــتـــوافـــق عــلــى تــعــزيــز  عسكرياًً وأمــنــيــاًً
قـــنـــوات الاتــــصــــال الــعــســكــري الــمــبــاشــر لمنع 
الـــــحـــــوادث فــــي بـــحـــر الـــصـــيـــن الـــجـــنـــوبـــي، مــع 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــــرورة إعــــــــادة فـــتـــح مــضــيــق 
ــــن  ــــؤمـ ــــن، وتـ ــكـ ــ ــمـ ــ هــــــرمــــــز فـــــــي أقـــــــــــرب وقـــــــــت مـ
بــكــيــن بـــأن الــحــل الـــجـــذري لــلــقــضــايــا المتعلقة 

بكين وواشنطن في قمة 2026: تنافس محتدم.. وإدارة حذرة لمنع التصادم

شهدت العاصمة الصينية بكين، بين 13 و15 أيار 2026، حدثاًً دبلوماسياًً بارزاًً تمثّّل في زيارة الدولة الرسمية 
التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين؛ وهي الأولى له في ولايته الرئاسية الثانية والأولى 
لرئيس أمريكي منذ قرابة تسع سنوات. جاءت هذه الزيارة في توقيت دولي بالغ الحساسية، تتقاطع فيه 

ملفات التجارة المعقدة، والتوترات الجيوسياسية الحادة في غرب آسيا إثر الحرب على إيران، مع ملف تايوان 
الشائك، الذي يمثل دائماًً الاختبار الحقيقي للعلاقات بين القوتين العظميين. 

بالمضيق يكمن في تحقيق وقف إطلاق نار 
دائم وشامل.

»فخ ثوسيديدس«
مع ذلك، إن بُُعداًً أعمق للزيارة تجسد في إثارة 
الــرئــيــس الــصــيــنــي ضــجــة عــالــمــيــة بــاســتــحــضــاره 
مصطلح »فــخ ثــوســيــديــدس« أمـــام تــرامــب، هذا 
الحرب  الــذي يفسر حتمية  التاريخي  المفهوم 
عـــنـــدمـــا يــثــيــر صـــعـــود قـــــوة جــــديــــدة ذعـــــر الـــقـــوة 
المهيمنة القائمة. تحول في هذه القمة من نقاش 
أكــاديــمــي إلــى تحذير استراتيجي مــبــاشــر. ففي 
ظل تصاعد حالة عدم الاستقرار وعــدم اليقين 
على الصعيد العالمي والحروب وأزمة الرقائق 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وظــــفــــت بـــكـــيـــن الـــفـــكـــر الـــتـــاريـــخـــي 
ــه لــتــبــعــث بـــرســـالـــة عــمــيــقــة مـــفـــادهـــا:  ــ الـــغـــربـــي ذاتــ
أن واشــنــطــن تعيش قــلــق »إســبــرطــة الــجــديــدة« 
الــخــائــفــة مـــن فـــقـــدان ريــادتــهــا الــكــونــيــة. ولـــم يعد 
الصراع هنا مجرد نزاع تجاري، بل تحول إلى 
صدام بنيوي على إعادة توزيع القوة، وإعادة 
تشكيل موقع البلدين في التاريخ، في محاولة 
صينية ذكية لتقديم »الاستقرار الاستراتيجي« 
ــنـــب حــتــمــيــة  ــتـــجـ كــــمــــخــــرج يـــضـــمـــن الــــتــــعــــايــــش ويـ

الصدام المسلح.

ملف تايوان، الخط الأحمر
ظـــلّّ مــلــف تــايــوان الــشــائــك بـــؤرة الــتــوتــر الأكــثــر 
سخونة، خاصة مع صفقات التسليح للجزيرة. 
حــيــث أبــــدى الــجــانــب الــصــيــنــي حــزمــاًً مــطــلــقــاًً في 
حــمــايــة ســيــادتــه، إذ أكـــد بــيــان وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة عــقــب الــلــقــاء: أن قــضــيــة تـــايـــوان تمثل 
الــعــقــبــة الأبـــــرز والـــخـــط الأحـــمـــر الأول الـــــذي لا 
يــمــكــن تـــجـــاوزه فـــي الــــعلاقــــات الــثــنــائــيــة. وشـــدد 
الرئيس “شي” أن قضية تايوان هي الأهم في 
علاقــــات الــصــيــن والـــولايـــات الــمــتــحــدة، وحــمــايــة 
ــــرار عـــبـــر الـــمـــضـــيـــق هــــو أكــبــر  ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــــسلام والاسـ
قاسم مشترك بين البلدين. ويجب على الجانب 
الأمريكي أن يتوخى الحذر الشديد عند التعامل 

مع قضية تايوان.
وفـــي الــمــقــابــل، بـــدا لافــتــاًً تــراجــع نــبــرة التصعيد 
تــرامــب، إذ ركــزت  التقليدية للرئيس الأمريكي 
تـــصـــريـــحـــاتـــه عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــضــمــان 
تمرير التفاهمات الاقتصادية، معبراًً عن رغبته 
في احتواء الأزمة والتعاون مع نظيره الصيني 
السليم  والــتــعــاون، والتعامل  التواصل  »لتعزيز 
مــع الـــخلافـــات، لــجــعــل الـــعلاقـــات الــثــنــائــيــة أفضل 
من أي وقت مضى واحتضان مستقبل رائع«. 
الدبلوماسيين الصينيين في  كذلك أعــرب كبير 
تقييمه لنتائج المباحثات، أن بكين لمست تفهماًً 
أن  مــؤكــداًً  الجوهرية،  لمخاوفها  أعمق  أمريكياًً 
واشنطن والمجتمع الدولي لا يدعمون توجه 

تايوان نحو الانفصال. 

في الختام...
تــعــكــس الـــزيـــارة فــي جــوهــرهــا اعــتــرافــاًً أمــريــكــيــاًً 
واقـــعـــيـــاًً بــصــعــود الــصــيــن كــقــوة عــظــمــى مــكــافــئــة، 
ــيـــة الـــمـــنـــفـــردة  ــكـ ــــع قــــــدرة الــهــيــمــنــة الأمـــريـ ــــراجـ وتـ
ســـيـــاســـات  فـــــــرض  أو  الـــــــشـــــــروط،  إملاء  ــلــــى  عــ
الاحــتــواء على بكين، التي باتت تقود موازين 
ــــاج. لــقــد جـــــاءت واشــنــطــن  ــتـ ــ الــتــكــنــولــوجــيــا والإنـ
ــــة لــــتــــهــــدئــــة الـــجـــبـــهـــة  ــــاسـ ــــمـ ــــة بـــحـــاجـــتـــهـــا الـ ــــدفـــــوعـ مـ
الآســيــويــة وحــمــايــة سلاســـل الــتــوريــد، فــي وقت 
تــســتــنــزف فــيــه الـــتـــوتـــرات والـــحـــروب فـــي غــرب 
آسيا قدراتها. وعليه، لم يضع أي من الطرفين 
ضـــمـــن تـــوقـــعـــاتـــه إنــــهــــاءًً كـــــــاملًاً لــمــلــفــات الـــــخلاف 
الأساسية، بل كان التركيز منصباًً على الحفاظ 
ــــوار، وإدارة الـــمـــخـــاطـــر، وإظــــهــــار أن  ــــحـ الـ عـــلـــى 
ــــي الـــمـــلـــفـــات  الـــمـــنـــافـــســـة لا تــســتــبــعــد الــــتــــعــــاون فـ

الحيوية المشتركة. 
ومع ذلك، يبقى أن نراقب ما إذا كانت واشنطن 
ســتــلــتــزم فــعــلــيــاًً بــــــ »الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي« 
فــي علاقــتــهــا مــع الــصــيــن، وإلــــى أي مـــدى يمكن 
أمــام استفزازات أمريكية  للاستقرار أن يصمد 
ــــوان، أو فــــي ســـاحـــات  ــايــ ــ جــــديــــدة فــــي مـــضـــيـــق تــ

التنافس التكنولوجي العالمي.

 وظفت بكين الفكر 
التاريخي الغربي 

ذاته لتبعث برسالة 
عميقة مفادها 

أن واشنطن تعيش 
قلق »إسبرطة 

الجديدة« الخائفة 
من فقدان ريادتها 

الكونية
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	ǧملاذ سعد

ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ لا يـــــمـــــكـــــن فــــــصــــــل الأزمـــــــــــــــــة الـ
ــــاســـــي الأوســـــــــــع،  ــيـ ــ ــــسـ عـــــــن الـــــســـــيـــــاق الـ
ــعــــود واشــــنــــطــــن مـــــجـــــدداًً إلـــى  حـــيـــث تــ
ســـيـــاســـة الـــضـــغـــط الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى مــا 
ــلــــفــــيــــة«، فــي  تـــعـــتـــبـــره »حـــديـــقـــتـــهـــا الــــخــ
مـــحـــاولـــة لإعــــــادة تــشــكــيــل الـــتـــوازنـــات 
السياسية في أمريكا اللاتينية بالقوة 
ــــزاز الــســيــاســي،  ــتــ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة، والابــ

والاعتداءات العسكرية المباشرة.
ــعـــد تــكــتــفــي  ــــم تـ ــتـــحـــدة لـ ــمـ الــــــولايــــــات الـ
بـــالـــعـــقـــوبـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عـــلـــى هـــافـــانـــا، 
بـــل انــتــقــلــت مــنــذ أشــهــر إلــــى مـــا يشبه 
»الـــحـــصـــار الـــطـــاقـــي«، عــبــر تــهــديــد أي 
دولــــة أو شــركــة تــــزود كــوبــا بالنفط 
أو الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة. والــنــتــيــجــة 
كانت كارثية: نفاد مخزونات الديزل 
الكهرباء،  محطات  وتعطل  والفيول، 
وعجز الشبكة عن تلبية سوى جزء 
محدود من الطلب المحلي، ما أغرق 

أجزاء واسعة من البلاد في الظلام.
ــبــــدو مــــنــــفــــصلًاً عــن  ــذا الـــضـــغـــط لا يــ ــ هــ
الـــــــمـــــــســـــــار الأمــــــــريــــــــكــــــــي الأوســـــــــــــــــع فـــي 
الــمــنــطــقــة، مــن التصعيد ضــد فــنــزويلا 
ــــق الــــحــــكــــومــــات  ــنـ ــ إلـــــــــى مــــــــحــــــــاولات خـ
ــــة الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة.  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الـــــــــرافـــــــــضـــــــــة لـ
فواشنطن تــدرك أن تفجير الأزمــات 
الاقتصادية والمعيشية يبقى الطريق 
الأقــــــــــــل تــــكــــلــــفــــة لإشــــــــعــــــــال الــــــتــــــوتــــــرات 
الداخلية ومحاولة دفع الشارع نحو 

الانفجار السياسي.
ولـــــــــهـــــــــذا، لــــــــم يـــــكـــــن مـــــفـــــاجـــــئـــــاًً خــــــــروج 
ــــة فــــــــي هــــافــــانــــا  ــــرقـ ــفـ ــ ــتـ ــ احــــــتــــــجــــــاجــــــات مـ
وبــعــض الـــمـــدن، مـــع تــصــاعــد الــغــضــب 
ــكـــهـــربـــاء  ــاع الـ ــقــــطــ ــبـــي بـــســـبـــب انــ ــعـ الـــشـ
وتـــدهـــور الـــظـــروف الــمــعــيــشــيــة. فهذه 
النتيجة تــحــديــداًً هــي مــا تــراهــن عليه 
ــــاك الــــدولــــة  ــــهـ الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة: إنـ
الكوبية، وتحويل الأزمة الاقتصادية 
إلـــى أزمــــة اســتــقــرار ســيــاســي، تمهيداًً 
لــفــرض تــغــيــيــر داخـــلـــي مـــدعـــوم منها، 
أو دفع البلاد نحو تنازلات سياسية 

كبرى.
وفي هذا السياق، يبدو إصــدار هيئة 
الدفاع المدني الكوبية »دليلًاً عائلياًً« 
لــــلــــحــــمــــايــــة مــــــــن »عــــــــــــــــــدوان عــــســــكــــري 
محتمل« مــؤشــراًً خــطــيــراًً عــلــى حجم 

الــذي يتحدث  الــقــائــم. فالدليل  التوتر 
عــــــــن الاســــــــتــــــــعــــــــداد لــــــضــــــربــــــات جــــويــــة 
ــلـــم  ــيــــز حــــقــــائــــب طــــــــــــوارئ وتـــعـ ــهــ وتــــجــ
الإســـعـــافـــات الأولــــيــــة، يــعــكــس وجـــود 
ــا مــن  ــانـ ــافـ مــــخــــاوف حــقــيــقــيــة داخــــــل هـ
احتمالات التصعيد المباشر، أو على 
الأقل من استخدام التهديد العسكري 

كأداة ضغط إضافية.
ــبـــــرة  ــ ــلـــــك خـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ تـ كـــــــوبـــــــا  صـــــحـــــيـــــح أن 
تاريخية طويلة في مواجهة الحصار 
ــــاط  ــقـ ــ والــــــعــــــقــــــوبــــــات ومـــــــــحـــــــــاولات إسـ
نـــظـــامـــهـــا، كـــمـــا أن الــــدولــــة والــمــجــتــمــع 
هناك أظهرا قدرة كبيرة على الصمود 
لعقود، لكن ذلك لا يلغي أن المرحلة 

الــحــالــيــة شـــديـــدة الـــخـــطـــورة؛ فــالأزمــة 
الاقتصادية تتعمق، والحصار يشتد، 
ــلـــى الــمــنــطــقــة  ــكــــي عـ والـــضـــغـــط الأمــــريــ
عـــمـــومـــاًً يـــتـــوســـع، مـــا يــجــعــل الــتــحــدي 
أمـــــــام كــــوبــــا حـــقـــيـــقـــيـــاًً ومـــفـــتـــوحـــاًً عــلــى 
المرحلة  احتمالات أكثر تصعيداًً في 

المقبلة.

	ǧمعتز منصور

ولــعــل إحـــدى أهـــم الــقــواعــد الــتــي حكمت النظام 
ــقــــود الـــمـــاضـــيـــة  الإقـــلـــيـــمـــي الـــخـــلـــيـــجـــي طــــــــوال الــــعــ
المباشرة،  الأمريكية  الحماية  فكرة  فــي  تمثلت 
عبر القواعد العسكرية، وما رافقها من ترتيبات 
الخليج  أمنية واقتصادية ضخمة تحملت دول 
كلفتها السياسية والمالية. وفي المقابل، ضمنت 
هـــذه المنظومة اســتــقــرار تــدفــق خــامــات الطاقة 
للأسواق العالمية، وربط الاقتصادات الخليجية 
بالنظام المالي الغربي، إلى جانب الحفاظ على 
ــــزءاًً  ــــك جـ تــســعــيــر الـــنـــفـــط بـــــالـــــدولار، بـــاعـــتـــبـــار ذلـ
ــكـــي.  مــــن الـــبـــنـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــنـــفـــوذ الأمـــريـ
ــتـــمـــرار حـــالـــة الـــتـــوتـــر بــيــن إيــــــران ودول  مـــع اسـ
الخليج، وإبقاء طهران تحت ضغوط سياسية 
ــيــــة، مــقــابــل دعــــم صــعــود  وعـــقـــوبـــات وعـــزلـــة دولــ
مراكز اقتصادية ومالية خليجية، وفي مقدمتها 
الإمـــــــارات، لــتــتــحــول إلـــى عــقــدة مــالــيــة وتــجــاريــة 

عالمية.
غــيــر أن الـــحـــرب الأخـــيـــرة هــــزّّت هـــذه الــقــواعــد. 
فــالــهــجــمــات الإيــرانــيــة الــتــي طــالــت جــمــيــع الـــدول 
الخليجية، واستهدفت منشآت حيوية وموانئ 
وبـــنـــى تــحــتــيــة ومــــجــــالات اقـــتـــصـــاديـــة حــســاســة، 
ــــردع الــتــقــلــيــديــة لـــم تعد  أظـــهـــرت أن مــنــظــومــة الــ
قــــادرة عــلــى تــوفــيــر الــضــمــانــات الــقــديــمــة نفسها. 
كـــمـــا أن الــــقــــواعــــد الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي كـــــان يُُــنــظــر 
إليها بوصفها عنصر حماية واستقرار، تحولت 
فـــي لــحــظــة الـــحـــرب إلــــى أهــــــداف مـــبـــاشـــرة، ولــم 
تستطع حماية حتى نفسها، ما فتح باباًً واسعاًً 
للتساؤلات داخل الخليج حول جدوى الاعتماد 

على المظلة الأمريكية.

التورط الإماراتي
ــتـــرز  ــذا الـــســـيـــاق، بــــــرزت تـــقـــاريـــر فــــي رويـ ــ فــــي هـ
وصحيفة وول ستريت جــورنــال، تتحدث عن 
ــبــــاشــــرة، وإن  مـــشـــاركـــة إمــــاراتــــيــــة وســــعــــوديــــة مــ
بــصــورة غير معلنة، فــي عمليات عسكرية ضد 
إيـــــــران. ورغـــــم غـــيـــاب الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة حــول 
صــحــة هــــذه الــمــعــلــومــات، أو حــتــى طــبــيــعــة هــذه 

العمليات وحجمها. إلا أن الأهــم من ذلك ليس 
حــجــم الـــمـــشـــاركـــة بـــقـــدر مـــا يــكــشــفــه الــتــبــايــن في 
أهداف كل من الرياض وأبو ظبي من الحرب 

نفسها، ومن شكل المنطقة بعد انتهائها.
ــــداف  ــاًً نــحــو تــبــنــي الأهـ فــــالإمــــارات أكـــثـــر انـــدفـــاعـ
الأمريكية و»الإسرائيلية« للحرب. ويعود ذلك 
إلى الارتباط العضوي بالنظام المالي العالمي، 
مــا يــجــعــل أي اضـــطـــراب إقــلــيــمــي واســــع تــهــديــداًً 
مــبــاشــراًً لبنيتها الاقــتــصــاديــة. ولـــذلـــك رأت أبــو 
ظبي أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تنتهي 
إلى تقليص النفوذ الإيراني إلى الحد الأقصى، 
وضمان عدم قدرة طهران على تهديد خطوط 
البحرية مستقبلًاً.  التجارة والطاقة والممرات 
ومــــــن هـــنـــا يـــمـــكـــن فـــهـــم انــــدفــــاعــــهــــا نـــحـــو تــوثــيــق 
شراكتها الأمنية مع »إســرائــيــل«، وتعاملها مع 
ــاًً فــــي بــنــاء  ــ ــــروريـ الأخــــيــــرة بــوصــفــهــا شـــريـــكـــاًً ضـ

منظومة دفاع إقليمية جديدة.
كــمــا أن الــســلــوك الإمـــاراتـــي لا يمكن فصله عن 
نــمــط ســيــاســاتــهــا خلال الــســنــوات الأخـــيـــرة في 
عـــدد مــن ســاحــات الإقــلــيــم، مــن الــيــمــن إلـــى ليبيا 
ــــودان والــــصــــومــــال، حـــيـــث فـــضّّـــلـــت الــعــمــل  ــــســ والــ
والمليشيات  المسلحة  المحلية  الــشــبــكــات  عــبــر 
والــــحــــروب غــيــر الــمــبــاشــرة، بــاعــتــبــارهــا أدوات 

فعالة لتوسيع النفوذ وتحقيق أهدافها.

السعودية في نهجٍٍ مختلف
فــي الــمــقــابــل، بـــدت الــســعــوديــة أكــثــر حــــذراًً وأقــل 
المفتوح، رغــم سماحها  انــدفــاعــاًً نحو التصعيد 
باستخدام قواعدها العسكرية، ومشاركتها وفق 
التقارير في عمليات محدودة  ما تتحدث عنه 
ضــــد أهـــــــداف إيــــرانــــيــــة. فــــالــــريــــاض، عـــلـــى خلاف 
ــقـــط؛ خــصــمــاًً  ــــى إيـــــــران فـ ــبـــي، لا تــنــظــر إلـ ــــو ظـ أبـ
اقــلــيــمــيــاًً، بــل أيــضــاًً كــدولــة كــبــرى فــي الإقــلــيــم لا 
يمكن تجاهل وجودها، أو التعامل مع مستقبل 

المنطقة على أساس انهيارها الكامل.
ومــن هنا حافظت الــريــاض، حتى خلال ذروة 
ــلـــى قــــنــــوات اتــــصــــال ســـيـــاســـيـــة مــع  الـــتـــصـــعـــيـــد، عـ
طـــهـــران، وأبــقــت الــبــاب مــفــتــوحــاًً أمــــام ترتيبات 
تــهــدئــة، أو تــفــاهــمــات أمــنــيــة مــســتــقــبــلــيــة. كــمــا أن 

المراجعة الشاملة أو الهلاك: الخليج وتبعات التورط في حرب على إيران
تشهد المنطقة عموماًً، والخليج العربي على وجه الخصوص، تحولات كبرى 

تسارعت مع اندلاع الحرب الأمريكية ـ »الإسرائيلية« على إيران، ومع انتهاء جولة 
القتال التي استمرت أربعين يوماًً. خضعت كثير من المسلمات التي قامت عليها 

بنية الإقليم لاختبار حقيقي، الأمر الذي يسمح للمنطقة بإعادة تشكيل توازناتها 
وتحالفاتها بصورة جذرية خلال السنوات المقبلة.

الـــحـــرب الأخـــيـــرة دفــعــت الــســعــوديــة إلـــى إعـــادة 
ــفـــهـــوم الــحــمــايــة  الـــتـــفـــكـــيـــر بــــصــــورة أعــــمــــق فــــي مـ
ــاًً بـــعـــد أن أظـــهـــرت  ــيــــة ذاتـــــــــه، خــــصــــوصــ ــكــ الأمــــريــ
الـــمـــواجـــهـــة أن واشـــنـــطـــن قـــد تــعــجــز عـــن حــمــايــة 
نفسها وقواعدها قبل حماية حلفائها. لذلك تبدو 
الــريــاض أكــثــر مـــيلًاً الــيــوم إلــى تنويع خياراتها 
الأمنية، سواء عبر تعميق التعاون الدفاعي مع 
باكستان النووية، وهــو التحالف الــذي يجري 

الحديث عن توسعه ليضم تركيا ومصر.
ورغـــم الحديث عــن تعزيز أمــنــي وعسكري مع 

واشنطن، إلا أن هــذه التقارير تصطدم بواقع 
الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة نفسها،  يتعلق بــالــقــدرات 
ــــم تـــســـتـــطـــع تـــخـــديـــم مـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــرب،  ــتــــي لـ الــ
وقـــامـــت بــســحــب بـــطـــاريـــات بـــاتـــريـــوت وثــــاد من 
عدة مناطق، ودفعها لساحة القتال الواسعة في 
المنطقة. فدول الخليج باتت تدرك أن الارتباط 
بالولايات المتحدة لم يعد يضمن تلقائياًً الأمن 
والاستقرار، كما كان في السابق، ولذلك يبدو 
المقبلة ستتجه نحو محاولة بناء  المرحلة  أن 

استقلالية أكبر وتنويع خياراتها العسكرية.

التوحش الأمريكي يُُغرق كوبا في الظلام، والأخيرة تجهز نفسها
تعيش كوبا واحدة من أكثر مراحلها صعوبة منذ سنوات، 

مع تفاقم أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء لساعات 
طويلة، إثر حصار أمريكي متصاعد، يستهدف عملياًً خنق 

الجزيرة، ودفعها نحو الانهيار الداخلي. 

فـــي الــمــحــصــلــة، لـــم تــكــن الـــحـــرب مــجــرد مــواجــهــة عــســكــريــة عـــابـــرة بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
و»إسرائيل« من جهة وإيران من جهة أخرى، بل كشفت هشاشة النظام الإقليمي الخليجي، 
وعمق التحولات الجارية داخله. كما أنها أظهرت أن دول الخليج، رغم أن وجودها في 
مجلس التعاون الخليجي الذي كان الهدف الأساسي منه التصدي للخطر الإيراني، لم تعد 
تمتلك رؤية موحدة لمستقبل المنطقة، ولا تصوراًً واحداًً لطبيعة العلاقة مع واشنطن، أو 
مع القوى الإقليمية الأخرى. وبينما تميل الإمارات إلى مزيد من الاندماج في المشروع 
الأمــنــي الأمــريــكــي- »الإســرائــيــلــي«، تــبــدو الــســعــوديــة أكــثــر مـــيلًاً إلــى البحث عــن تــوازنــات 
جديدة، تقلل من احتمالات الانفجار الشامل، وتحافظ في الوقت نفسه على موقعها كقوة 

إقليمية مستقرة وقادرة على قيادة المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب.
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	ǧكامبال موساولي

	Ǩ قد يظن كثيرون أن جعل الذكاء الاصطناعي
فلسفية،  مسألة  يبدو  أداة«  كونه  »يتجاوز 
سياسية  قضية  أصبح  اليوم  عالم  في  لكنه 
ماذا  لنا  تشرحوا  أن  يمكنكم  هل  اقتصادية. 
تعني عبارة »ما وراء الأداة«؟ وماذا يعني هذا 
»الجنوب  دول  وإلى  إليكم  بالنسبة  التعبير 

العالمي« عموماً؟
الــنــقــاش الــــذي نــخــوضــه الــيــوم حـــول »مـــا وراء 
 Beyond« الأداة« انطلق من مبادرة نسميها
AI«. والــســبــب فـــي أنـــنـــا نــنــاقــش مـــوضـــوع »مــا 
بــعــد الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي« هــو أن عــامــة الــنــاس 
في العالم، وخصوصاًً شعوب الجنوب العالمي 
وشــــعــــوب الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، لــــم يـــشـــاركـــوا فــي 
النقاشات التقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

	Ǩ العالم كله حماسة الحالي، يشهد  الوقت  في 
وكيف  الاصطناعي،  الــذكــاء  حــول  كبيرة 
يمكن استخدامه، وغير ذلك من الموضوعات 
المرتبطة به. لكن الموضوع الذي نريد التركيز 
عليه فعلًا هو الاقتصاد السياسي الذي يتجاوز 
تقنية الذكاء الاصطناعي نفسها. فالاقتصاد 
الاصطناعي،  الذكاء  خلف  الكامن  السياسي 
وهذه  البيانات،  نهب  حول  جوهره  في  يدور 
إذا  الأفريقية.  القارة  في  بعمق  تؤثر  مسألة 
عامة  الاصطناعي  الذكاء  يُمكّن  أن  ــا  أردن
الحديث  إلى  فقط  نحتاج  لا  فنحن  الناس، 
ذاتها،  بحد  الاصطناعي  الذكاء  تقنية  عن 
السياسي  المنطق  فهم  إلى  أيضاً  نحتاج  بل 
يملكها؟  من  خلفها:  الكامن  الاقتصادي 
في  فائدتها  تعود  ولمن  عليها؟  يسيطر  من 

النهاية؟
ــيــــق الــــــذكــــــاء  ــبــ ــــى ونــــــحــــــن نـــــــحـــــــاول دفـــــــــع تــــطــ ــتـ ــ حـ
ــــل بلادنــــــا، فــإنــنــا، مـــن مــنــظــور  الاصــطــنــاعــي داخـ

ــيــــر قـــلـــيـــلـــة.  ــــات غــ ــــديـ ــــحـ ــا نــــــواجــــــه تـ ــ ــنـ ــ ــــي، مــــــا زلـ ــلـ ــ كـ
فالغالبية الساحقة من نماذج الذكاء الاصطناعي 
الرئيسية لم تُُطوََّر ولم تُُبنََ داخل أفريقيا. لذلك، 
وبينما تــبــدأ الــقــارة الأفريقية فــي وضــع قواعد 
تــنــظــيــمــيــة، وبــــنــــاء بـــنـــيـــة تــحــتــيــة صـــنـــاعـــيـــة لــدعــم 
قطاع الذكاء الاصطناعي، علينا، كدول أفريقية، 
أن نــواجــه واقــعــاًً صــعــبــاًً: تطبيق استراتيجيات 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة لا 
يــــزال يــعــتــمــد بـــدرجـــة كــبــيــرة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
الغربية، وهــذا ينطوي على كثير من المخاطر 

والتحديات الكامنة.
في السنوات الأخــيــرة، حاولت الــدول الغربية، 
ــنــــة فـــي  ــمــ ــيــ ــا، إنـــــــشـــــــاء هــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ وعــــــلــــــى رأســـــــهـــــــا أمـ
مـــجـــال الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي قــائــمــة عــلــى الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي مــغــلــق الـــمـــصـــدر. يـــبـــدو أنـــهـــا تــريــد 
تحويل الذكاء الاصطناعي إلــى »لعبة للأغنياء 
والدول الغنية«، وتحويل الجنوب العالمي إلى 
هل  الكبيرة.  الغربية  للنماذج  بيانات«  »منجم 
ــقـــون عــلــى هــــذا الـــــــرأي؟ وهــــل تــجــلّّــى ذلــك  تـــوافـ
فـــــي أفــــريــــقــــيــــا؟ وهــــــل تــســتــطــيــع دول الـــجـــنـــوب 
أن تــتــجــنــب مــصــيــر الــتــحــول فــقــط إلــــى »مــنــاجــم 
بيانات« للنماذج الكبيرة لدى الدول المختلفة؟

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي بــاعــتــبــاره  ــذكــ إذا نـــظـــرنـــا إلـــــى الــ
تــقــنــيــة، فــأنــا أعــتــقــد أن الــغــايــة الأصــلــيــة مـــن هــذه 
الــتــقــنــيــة كــانــت تــحــســيــن شــــروط بــقــاء الإنـــســـان، 
وتخفيف حالة الاغتراب التي تنتج عن أنماط 
الإنــتــاج وأنــمــاط العمل. لكن هــذا يتعارض مع 
لــلــذكــاء الاصطناعي  طــريــقــة الاســتــخــدام الفعلي 
ــاًً فــي  ــالــــم، وخــــصــــوصــ الــــيــــوم عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــ

القارة الأفريقية.
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، عــلــيــنــا أن  عــنــدمــا نــنــاقــش الــــذكــ
نــدرك المرحلة التنموية التي نقف فيها حالياًً، 
وأن نعي في الوقت نفسه أن الــدول الأفريقية 
تملك فرصة كاملة للاستفادة من تطور تقنيات 
من هذا النوع من أجل تحقيق قفزة في تحديث 

 الجنوب العالمي في معركة

في المقال، هناك أبرز ما جاء في حوار خاص مع مؤسس مبادرة »Beyond AI«، والمحلل السياسي الغاني، 
ومستشار الاستراتيجية الرقمية، »كامبالي موسافولي Kambale Musavuli«، من أجل مناقشة معمقة 

لموقع دول الجنوب العالمي في عصر الذكاء الاصطناعي، ومسارات التنمية، والخيارات الاستراتيجية.

الـــدولـــة. فمنذ دخـــول الــقــرن 21، لــم يــعــد الــذكــاء 
الاصطناعي محتكراًً بالكامل من قبل عدد قليل 

من الدول الكبرى، بل بدأ بالانتشار.
لــنــأخــذ مــثــال الـــعـــدوان الأمــريــكــي الـــجـــاري حالياًً 
عــلــى إيـــــــران. تــتــصــرف أمـــريـــكـــا بــاعــتــبــارهــا قــوة 
عظمى، وتستند إلى قوتها العسكرية وتفوقها 
ذكــاء اصطناعي  تقنيات  وتُُــدخــل  التكنولوجي، 
مــتــقــدمــة، مـــثـــل: نـــمـــوذج Claude الــكــبــيــر، في 
الحرب. لكن في الوقت نفسه، تستخدم إيــران 
أيــضــاًً تقنيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. ومـــن زاويـــة 
عــلــمــيــة، تــمــتــلــك الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 
لكنها  ذكــاء اصطناعي متقدمة،  تقنيات  أمريكا، 
تستخدمها لصناعة الدمار والصراع. أما إيران 
لحماية شعبها،  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  فتستخدم 
وصـــون الــــسلام والاســتــقــرار الــوطــنــيــيــن، ومنع 

توسع الحرب.
ــارة الأفــــريــــقــــيــــة، يــمــكــنــنــا  ــ ــقـ ــ لــــذلــــك، مــــن مـــنـــظـــور الـ
تـــمـــامـــاًً أن نــســلــك طــريــقــنــا الـــخـــاص فـــي تطبيق 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وهــــــذا أيــــضــــاًً هــــو الـــســـبـــب الــــذي 
يـــدفـــع كــثــيــراًً مـــن الـــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، بـــل وكــثــيــراًً 
ــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا حـــول  ــــي قــــطــ ــلـــيـــن فـ ــــن الـــعـــامـ مـ
ــالـــم، إلــــى تــأيــيــد نـــمـــوذج الـــمـــصـــدر الــمــفــتــوح.  الـــعـ
مــا نــحــتــاج إلــيــه حــقــاًً هــو الـــقـــدرة عــلــى الــوصــول 
إلى التكنولوجيا واستخدامها، ثم توظيفها بما 
الــوطــنــي لتحسين معيشة  يتناسب مــع واقــعــنــا 
الـــنـــاس ورفـــاهـــهـــم. وهــــذا بــالــتــحــديــد هـــو الــطــرح 
ــقــــوة مـــــن خلال  ــيــــه بــ الأســـــاســـــي الـــــــذي نــــدعــــو إلــ
مبادرة »AI Beyond«: التكنولوجيا موجودة 
بــالــفــعــل، فــهــل نــســتــطــيــع الـــحـــصـــول عــلــى نــمــاذج 
مفتوحة المصدر؟ وكيف يمكننا أن نعتمد على 
هذه النماذج مفتوحة المصدر، ونوظفها وفق 
واقعنا المحلي، بحيث نحسّّن حياة الناس فعلًاً 

ونطوّّر مجتمعاتنا؟

	Ǩ بين أمريكا والصين، ما أقوى تباين لمستموه
وادي  التكنولوجيتين؟  المنظومتين  بين 
الذي  الفرد  »العبقري  على  يؤكد  السيليكون 
على  الصين  تؤكد  بينما  المعادلات«،  يقلب 
أن  ينبغي  مسار  أيّ  المنظومية«.  »الإدارة 

يستفيد منه الجنوب العالمي أكثر؟
توجد فروق جوهرية بين أمريكا والصين في 
تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي. في الصين، 

يُُـــوجََّـــه الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي نــحــو الــتــعــمــيــم على 
ــعـــب، وخــــصــــوصــــاًً فــــي مـــجـــال تــنــمــيــة  عـــمـــوم الـــشـ
الــــوعــــي بــــالــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ونـــشـــر الــتــعــلــيــم 
ــا أثــــــار دهـــشـــتـــي بــعــمــق هــــو أن  الـــمـــرتـــبـــط بـــــه. مــ
تلامـــيـــذ الـــمـــدارس الابــتــدائــيــة فـــي الــصــيــن بـــدأوا 
بالفعل بتعلم الــمــعــارف الأســاســيــة حــول الــذكــاء 
ــبــــادئ الــكــامــنــة  ــمــ ــــك الــ الاصــــطــــنــــاعــــي، بـــمـــا فــــي ذلــ
لــذلــك، عندما  التقنية وطــرق استخدامها.  خلف 
يُُــنــهــي الــــــطلاب الــصــيــنــيــون تــعــلــيــمــهــم الابـــتـــدائـــي 
والـــثـــانـــوي، ويـــدخـــلـــون مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
الذكاء  قــادريــن على استخدام تقنيات  يكونون 
الاصطناعي بمهارة كبيرة. هذا الأمر أدهشني 

كثيراًً.
ــاًً عــمــيــقــاًً  ــبــــاعــ الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تــــركــــت انــــطــ
لـــــديّّ، هـــي أن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يــكــاد يــكــون 
مدمجاًً في كل مجالات الحياة الاجتماعية في 
الصين، من الزراعة والطب إلى العمل الإداري 
الذكاء الاصطناعي  الحكومي. درجــة استخدام 
داخل الحكومة، وفي مختلف القطاعات مثيرة 
فــعلًاً للاهــتــمــام. وهــذا يوضح بــجلاء أن الصين 
تــســلــك طــريــقــاًً تــنــمــويــاًً خـــاصـــاًً بــهــا، وأنـــهـــا تـــدرك 
بعمق أن الذكاء الاصطناعي في عالم المستقبل 

سيتطور جنباًً إلى جنب مع الإنسان.
لــذلــك، بالنسبة إلــى الــقــارة الأفريقية، مــن المهم 
جــــداًً أن نــــدرس بـــوضـــوح كــيــف تــضــمــن الصين 
قدرة الناس على استخدام هذه التقنية بشكل 
ــيـــار بين  ــتـ جـــيـــد. ومــــن هــــذا الــمــنــطــلــق، فــــإن الاخـ
نـــمـــوذج الـــتـــطـــور الأمـــريـــكـــي ونــــمــــوذج الــتــطــور 

الصيني، يصبح واضحاًً من تلقاء نفسه.
نـــمـــوذج الــتــطــور الــغــربــي بُُـــنـــي عــلــى الــعــبــوديــة، 
وهو قائم على تراكم رأسمالي امتد 400 عام. 
وخلال تلك المرحلة، جرى بيع شعوب الدول 
الأفريقية كعبيد، وأُُجبروا على العمل بلا أجر. 
هـــذا الــتــراكــم الــقــائــم عــلــى الــنــهــب هــو الـــذي صنع 
أســــاس الـــثـــروة الــتــي مـــا تــــزال أمــريــكــا والــغــرب 
ــلـــقـــارة  يـــتـــمـــتـــعـــان بــــهــــا حــــتــــى الــــــيــــــوم. لا يـــمـــكـــن لـ

الأفريقية أن تنسخ هذا النموذج أبداًً.
أســتــشــهــدُُ هــنــا بــفــكــرة كــوامــي نــكــرومــا فــي كتابه 
»الـــــصـــــراع الــطــبــقــي فــــي أفـــريـــقـــيـــا«، حـــيـــث شـــرح 
لــمــاذا يــجــب عــلــى الــقــارة الأفــريــقــيــة أن تحتضن 
ــــل بــنــاء  ــيـــة الــعــلــمــيــة مــــن أجـ ــتـــراكـ وتــــمــــارس الاشـ
ــتــــحــــدة. حـــجـــتـــه الأســـاســـيـــة  ولايـــــــــات أفـــريـــقـــيـــة مــ

من منظور القارة 
الأفريقية يمكننا 

تماماًً أن نسلك 
طريقنا الخاص في 

تطبيق التكنولوجيا. 
وهو ما يدفع كثيراًً 

من الدول الأفريقية 
والعاملين في 

قطاع التكنولوجيا 
حول العالم إلى 

تأييد نموذج المصدر 
المفتوح

شؤون استراتيجية
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هــي أنــنــا لا نستطيع أن نتبع نــمــوذج التطور 
الغربي. لا يمكننا أن نذهب إلــى خطف العبيد 
ــام. هــذا  وإجــبــارهــم عــلــى الــعــمــل بلا أجـــر 400 عـ
يتعارض مــع النزعة الإنسانية، وهــو أمــر غير 

ممكن إطلاقاًً في مجتمع اليوم.
الــقــارة الأفريقية تملك مزاياها  لكننا نعرف أن 
الـــخـــاصـــة: أراضٍٍ واســــعــــة، وعــــــــدداًً ضـــخـــمـــاًً مــن 
السكان، ومــوارد غنية. يمكننا تماماًً أن نطور 
هـــذه الـــمـــوارد بــصــورة عــقلانــيــة، وأن نستخدم 
الأربــــاح الــنــاتــجــة عــن تــطــويــرهــا فــي بــنــاء البنية 
طــرح  قــبــل  والمستشفيات.  والـــطـــرق،  التحتية، 
ــــريـــــق« بــــزمــــن طـــويـــل،  ــــطـ مـــــبـــــادرة »الــــــحــــــزام والـ
كــان نكروما قد حــدد بالفعل اتجاه التنمية في 

أفريقيا.
لذلك، عندما طُُرحت مبادرة »الحزام والطريق«، 
وتعاونت الصين مــع الـــدول الأفريقية فــي بناء 
الـــطـــرق والــمــســتــشــفــيــات وغـــيـــر ذلــــك مـــن الــبــنــى 
التحتية، اختارت أفريقيا دعمها من دون تردد، 
لأننا نعرف بعمق أن غانا في ستينيات القرن 
الــعــشــريــن، خلال فــتــرة حــكــم نــكــرومــا، كــانــت قد 
اختبرت قابلية هذا النموذج للتطبيق. ونعرف 
أيضاًً بعمق أن أفريقيا ما تزال حتى اليوم في 

حاجة ملحة إلى التنمية.
نحن لا نريد أن نستجدي المساعدة من العالم 
مرة أخرى، ولا نريد أن نتحول إلى موضوع 
لـــلـــصـــدقـــات. تــنــمــيــة أفـــريـــقـــيـــا لــيــســت قــضــيــة خــيــر 
إنساني. ما نحتاج إليه هو شركاء اقتصاديون 
عــلــى قــــدم الـــمـــســـاواة، لــــدى كـــل طــــرف مــنــهــم ما 
يــحــتــاجــه الـــطـــرف الآخـــــر، لــكــي نــبــنــي المستقبل 
ــــن تـــقـــف أفـــريـــقـــيـــا الآن؟ أفـــريـــقـــيـــا تــمــتــلــك  ــاًً. أيـ مــــعــ
الــــمــــواد الـــخـــام اللازمـــــــة لــبــنــاء مـــراكـــز الــبــيــانــات، 
وتــمــلــك قـــوة عــمــل كــافــيــة، كــمــا أن الــجــيــل الــشــاب 
فــي الــقــارة الأفريقية يتمتع بــقــدرة كبيرة على 
الابــتــكــار. هــؤلاء الشباب لا يستطيعون تغيير 
التأثير في  أفريقيا فقط، بل يستطيعون أيضاًً 

العالم. 
لذلك، خيارنا واضح تماماًً: أفريقيا لا تنظر إلى 
الشرق أو إلى الغرب، بل تنظر إلى الأمام فقط. 
نحن مستعدون للعمل مع الجميع، ونؤمن بأن 
للبشرية مــســتــقــبلًاً جــمــيلًاً، وأن هـــذا المستقبل 
مـــوجـــود عــلــى الأرض لا عــلــى الــمــريــخ. يمكننا 
ــاًً يـــتـــحـــرر فـــيـــه الــجــمــيــع مــن  ــالـــمـ مـــعـــاًً أن نــبــنــي عـ
الاســتــغلال ويبتعدون عــن الــحــروب، بما يتيح 
للإنــــســــان أن يــطــلــق كـــامـــل طـــاقـــاتـــه ويــحــقــق كل 

الرؤى الجميلة على هذه الأرض.

	Ǩ الاصطناعي الذكاء  مسار  الصين  اختارت 
من  مجموعة  فيها  وظهرت  المصدر،  مفتوح 
ومنخفضة  الجودة  عالية  الكبيرة  النماذج 
قدرة  في  ذلك  تأثير  ما  رأيكم،  في  التكلفة. 
»الفجوة  تجاوز  على  العالمي«  »الجنوب  دول 

في الذكاء الاصطناعي«؟
للمسار الصيني الــمــفــتــوح الــمــصــدر تــأثــيــر كبير 
فـــي دول »الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي«. فــبــنــاء نــمــوذج 
للذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة أن نطوّّر 
ــفــــر. الأمـــــر  ــداًً بـــالـــكـــامـــل مـــــن الــــصــ ــ ــديــ ــ نــــمــــوذجــــاًً جــ
يشبه أننا لا نحتاج إلى اختراع نظام رياضي 
جـــديـــد مـــن الــــعــــدم. الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة هـــي أنــنــا، 
بالنسبة إلــى نــمــوذج الــذكــاء الاصطناعي الــذي 
نــســتــخــدمــه، يـــجـــب أن نــمــتــلــك الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه، 
وأن نفهم منطق عمله، وأن نعرف أي بيانات 
يستدعيها، وكيف يمكن لهذه البيانات أن تؤثر 

في المجتمع.
كــثــيــر مـــن نـــمـــاذج الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــغــربــيــة 
عـــــبـــــارة عـــــن صــــنــــاديــــق ســــــــــــوداء. آلـــــيـــــات عــمــلــهــا 
الأساسية غير شفافة بالكامل أمام الخارج، ولا 
نستطيع أن نعرف كيف تعمل في الداخل فعلًاً. 
لــذلــك يجب أن نمتلك صلاحــيــات الــوصــول إلى 
البنية الأساسية للنموذج. وهذا هو السبب في 
أننا ندعم نموذج المصدر المفتوح. يمكننا أن 
نستخدم التكنولوجيا الموجودة مباشرة، وأن 
الــنــمــوذج،  الكامنة خلف تشغيل  الــمــبــادئ  نفهم 
ــــي لـــيـــصـــبـــح  ــلــ ــ ــــحــ ــمــ ــ ــه مـــــــــع الـــــــــــواقـــــــــــع الــ ــ ــفــ ــ ــ ــيّّ ــ ــكــ ــ ثـــــــــم نــ
مناسباًً للمستخدمين العاديين. هذا هو موقفنا 

الجوهري.
الــنــمــاذج مفتوحة المصدر  انــطلاقــاًً مــن  يمكننا، 
وأن  بعمق،  مبادئها  أن نستوعب  الــمــوجــودة، 
ندمجها مع سياقنا المحلي واحتياجاتنا الفعلية، 
مــن أجـــل بــنــاء نــمــاذج خــاصــة بــنــا ومــنــاســبــة لنا. 

وهذا أمر بالغ الأهمية.

	Ǩ زاويــة ــن  م أو  التمويل  زاويـــة  ــن  م ــواء  سـ
الرأسمالية  ــدول  ال أن  يبدو  التكنولوجيا، 
على  الوطني«  »مصيرها  بكل  تراهن  الغربية 
للسيطرة  الخاضع  الاصطناعي  الذكاء  أن 
نلاحظ  لكننا  إنتاجية.  ثورة  سيقود  الغربية 
أيضاً أن أثرياء وادي السيليكون الجدد يبنون 
أن  يمكن  هل  جديدة.  تكنولوجية  إقطاعية 
وكيف  أكثر؟  الرأسمالية  تفكك  ذلك  يسرّع 

ينبغي لأفريقيا أن تتعامل مع ذلك؟
نحن نعرف اليوم أن نموذج أمريكا في تطوير 
تقنيات الذكاء الاصطناعي يعاني من مشكلات 
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بيئية بارزة. قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي 
يــســتــهــلــك كــمــيــات هــائــلــة مـــن الـــكـــهـــربـــاء، كــمــا أنــه 
أثـــراًً فعلياًً على المجتمعات المحلية. في  يترك 
ولايات، مثل: ميسيسيبي، وألاباما، وميريلاند، 
وفــرجــيــنــيــا، شـــهـــدت مــجــتــمــعــات كــثــيــرة ارتـــفـــاعـــاًً 
مفاجئاًً في أسعار الكهرباء بين ليلة وضحاها، 
والسبب هو أن مراكز البيانات تستهلك طاقة 
كـــبـــيـــرة جـــــــداًً، ثــــم تُُـــحـــمََّـــل تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل فــي 
ــامــــة الـــــنـــــاس. هــــــذه الـــمـــشـــكلات  الـــنـــهـــايـــة عـــلـــى عــ
تؤثر فعلياًً في حياة المواطنين العاديين. وفي 
الــوقــت نفسه، تضر هــذه الــمــراكــز أيــضــاًً بالنظم 

المائية في مناطق متعددة من أمريكا.
يمكننا أن نؤكد، أن النموذج الحالي الذي تتبعه 
أمــريــكــا فــي تــطــويــر صــنــاعــة الــذكــاء الاصطناعي 
لن يكون قــابلًاً للاستمرار في النهاية. ونعتقد 
أيضاًً أنــه مليء بكميات كبيرة من المضاربات 
الــرأســمــالــيــة. نـــرى بــاســتــمــرار خــطــابــاًً يــقــول: إن 
تطوير الــذكــاء الاصــطــنــاعــي يحتاج بــالــضــرورة 
ــلــــة تــــصــــل إلـــــــى عــــشــــرات  ــائــ ــارات هــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى اسـ
الـــــــدولارات، لــكــن DeepSeek حطم  مــلــيــارات 

هذه الأسطورة.
استخدم DeepSeek أكثر بقليل من 5 ملايين 
دولار فقط، ونجح في بناء نموذج كبير. ولم 
يكتفِِ بذلك، بل فتح شفرته للعالم، مثبتاًً عملياًً 
ــاء اصــطــنــاعــي يــحــتــاج إلــى  ــ أن بـــنـــاء نـــمـــوذج ذكـ
تكلفة في مستوى 5 ملايين دولار، ولا يحتاج 
إطلاقاًً إلى استثمارات بتريليونات الدولارات. 
إذا أردت استخدام هذا النموذج، فما عليك إلا 
أن تنجز نشره محلياًً، ثم تجري عليه تعديلات 
وتحسينات ثانوية وفق احتياجاتك وشروطك 

التقنية.
ــــل أمــريــكــا نــفــســهــا، بــــدأ مـــواطـــنـــون عـــاديـــون  داخـ
ومــجــتــمــعــات مــحــلــيــة بــتــنــظــيــم أنــفــســهــم، وإطلاق 
تــحــركــات لــمــقــاومــة نـــمـــوذج الــتــطــور الأمــريــكــي، 
والاحـــتـــجـــاج عــلــى بـــنـــاء شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــعــملاقــة لــمــراكــز بــيــانــات تستحوذ على مــوارد 
ــنـــــاس. كـــمـــا يـــوجـــد داخــــل  ــ مــعــيــشــيــة يــحــتــاجــهــا الـ
الاحتكاري  التوسع  يــقــاومــون  كثيرون  أمريكا 

لشركات التكنولوجيا الكبرى.
أمــا بالنسبة إلــى الــقــارة الأفــريــقــيــة فــي المرحلة 
الــحــالــيــة، فــإن مطلبنا الأول هــو الــحــصــول على 
حق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبعد 
امــــــتلاك الــتــكــنــولــوجــيــا، عــلــيــنــا أن نــطــبــقــهــا وفــق 
ظــروفــنــا الــوطــنــيــة، وأن نتجنب تــكــرار الطريق 
الخاطئ القائم على الاستهلاك المفرط للطاقة.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، نــولــي أهــمــيــة كــبــيــرة لقضية 

ملكية البيانات: لمن تعود البيانات في النهاية؟ 
في الصين، لاحظت بسرعة نقطة مهمة، وهي 
ً���������ر�������� بوصفها عامل  أن الصين ع��
إنتاج. ما إن تُُعتبر البيانات مورداًً استراتيجياًً 
وتُُـــبـــنـــى الـــســـيـــاســـات وفــــقــــاًً لــــذلــــك، حـــتـــى تــرتــفــع 
إلــى مستوى الأمــن القومي، ويصبح ضــروريــاًً 

حماية بيانات المواطنين حماية فعلية.
ولا  الــــــــــــــــعــــــــــــــــالــــــــــــــــم،  دول  مــــــــــــــــــن  كــــــــــثــــــــــيــــــــــر  فــــــــــــــــــي 
سيما الدول الأفريقية، لا تعرّّف القوانين الحالية 
الــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــــــا 
مورداًً استراتيجياًً، ولا تُُدرج أمن البيانات ضمن 
نــطــاق الأمـــن الــقــومــي. لــذلــك، بينما تضع الــدول 
ــاء  ــلـــذكـ ــنــــيــــة لـ الأفــــريــــقــــيــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا الــــوطــ
الاصطناعي، وتطوّّر القوانين المتعلقة بحماية 
البيانات ومشاركتها، يمكنها أن تستفيد كثيراًً 
من التجربة الصينية: كيف بنت الصين صناعة 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي؟ وكـــيـــف تــعــاقــب الــحــكــومــة 
التطبيقات  النقل عبر  قانونياًً شركات خدمات 
ــانــــات  ــيــ ــــيء اســــــتــــــخــــــدام بــ ــــســ ــا تــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وغـــــيـــــرهـــــا عـ
المواطنين؟ هــذه كلها نــمــاذج تريد أفريقيا أن 

تتعلم منها.
فــي الــوقــت نــفــســه، علينا أن ننطلق مــن الــواقــع 
الأفــريــقــي نــفــســه، وأن نــســتــخــدم نـــمـــاذج الــذكــاء 
الاصطناعي لمراقبة نمو المحاصيل، وتغيرات 
الــــطــــقــــس، وتـــحـــســـيـــن أســــالــــيــــب الــــــــزراعــــــــة، وأن 
نستفيد مــن الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــعــزيــز قـــدرة تأمين 
الغذاء. كما يجب أن نساعد شباب غانا والدول 
الأفريقية على امــتلاك مهارات الجدولة الذكية، 
ــنــــاء نـــظـــام تــنــمــوي  والـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــنـــظـــومـــي، وبــ
جـــــديـــــد، وتـــحـــســـيـــن واقـــــــــع الـــمـــعـــيـــشـــة والـــتـــنـــمـــيـــة 

الاجتماعية.
هـــــذه هــــي الاتــــجــــاهــــات الــــتــــي نـــعـــمـــل مــــن أجـــلـــهـــا، 
ــــع الأصــــلــــي لإطلاق مـــبـــادرة  ــــدافـ وهـــــي أيــــضــــاًً الـ
بــعــمــق أن عــامــة  نــؤمــن  »AI Beyond«. نــحــن 
الــنــاس فــي أفــريــقــيــا يــجــب أن يــقــفــوا فــي طليعة 
العصر، وفي طليعة التحول التنموي المحلي. 
الذكاء الاصطناعي يتدفق الآن إلى أفريقيا. إذا 
للتكنولوجيا،  سلبيين  مستهلكين  مــجــرد  بقينا 
ولــــم نــصــبــح مــالــكــيــن لــهــا وصــانــعــيــن لــقــواعــدهــا، 
ولــم نقرر نحن، اســتــنــاداًً إلــى ثقافتنا وتقاليدنا 
ــــاء  ــــذكـ ــبََّــــق الـ ــيُُــــطــ ــا الـــمـــحـــلـــيـــة، كــــيــــف ســ ــنــ ــنــ ــيــ وقــــوانــ
الاصطناعي في أفريقيا، فسوف نضيّّع فرصة 

التنمية.

	ǩ الاستراتيجية مستشار  موساولي:  كامبال    *
الرقمية الوطنية في غانا

 ما إن تُُعتبر البيانات 
مورداًً استراتيجياًً 
وتُُبنى السياسات 
وفقاًً لذلك حتى 

ترتفع إلى مستوى 
الأمن القومي  
ويصبح ضرورياًً 

حماية بيانات 
المواطنين حماية 

فعلية

شؤون استراتيجية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1278 الإثنين 18 أيار 2026 شؤون ثقافية22

	ǧبنجامين سيلوين

 مقدمة
كـــــــــــان الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــــــدائـــــــــــري يــــــــومــــــــاًً مــــــــا فــــكــــرة 
هــامــشــيــة، لــكــنــه تـــحـــوّّل الـــيـــوم إلــــى كــلــمــة طــنــانــة 
ــلـــق الـــمـــنـــاخـــي  ــقـ ــالـ ���د���������ــــــــــــــــــ����ً بـ يــــــــــــــــــر��
وبصنّّاع السياسات وقادة الأعمال الحريصين 
لنا  م  يُُــقــّدَّ البيئية.  اعتمادهم  أوراق  تلميع  على 
»كنموذج أعمال جديد«. عبارات مثل »خفّّض، 
ــتـــخـــدام، أعــــد الـــتـــدويـــر« أصــبــحــت الآن  أعــــد الاسـ

شائعة في كل مكان.
بينما يعمل نموذج الأعمال التقليدي »الخطي« 
وفــق مــعــادلــة؛ اســتــخــراج → إنــتــاج → اســتــخــدام → 
تخلّّص، يعدنا الاقتصاد الدائري بشيء مختلف 
ــــر، أبـــرز  جـــذريـــاًً. تــعــرّّفــه مــؤســســة إلــيــن مـــاك آرثـ
الداعمين لهذا المفهوم، بأنه: »نظام لا تتحوّّل فيه 
ــــواد أبـــــــــداًً إلــــــى نــــفــــايــــات، ويــــتــــم فـــيـــه تــجــديــد  ــمــ ــ الــ
الطبيعة... ]تبقََى[ المنتجات والمواد في دائرة 
التداول من خلال عمليات مثل الصيانة، وإعادة 
الاســــــتــــــخــــــدام، والــــتــــجــــديــــد، وإعــــــــــــادة الـــتـــصـــنـــيـــع، 

وإعادة التدوير، والتحويل إلى سماد.«
تـــؤطّّـــر الـــمـــؤســـســـة، مــثــلــهــا مــثــل كــثــيــر مـــن دعـــاة 
الاقــتــصــاد الــدائــري، هــذا المفهوم على أنــه ربح 
للجميع: جيد للكوكب، وجيد لأرباح الشركات. 
وجاذبيته تكمن جزئياًً في حداثته – قطيعة مع 

ممارسات العمل المعتادة.
مـــــــن أمـــــثـــــلـــــة هـــــــــذه الـــــــشـــــــركـــــــات: شــــــركــــــة بــــاســــف 
الــــجــــنــــســــيــــات،  مـــــتـــــعـــــددة  الألـــــمـــــانـــــيـــــة   )BASF(
ــــم، الـــتـــي  ــالـ ــ ــعـ ــ ــتـــج لـــلـــكـــيـــمـــاويـــات فـــــي الـ ــنـ وأكـــــبـــــر مـ
أطــــــلــــــقــــــت مــــــــشــــــــروع »الــــــــتــــــــدويــــــــر الــــكــــيــــمــــيــــائــــي« 
)ChemCycling(. حيث يُُعاد تدوير النفايات 
البلاستيكية لتتحول إلى مدخل صناعي – زيت 
الانـــــحلال الـــحـــراري – يُُــســتــخــدم لاحــقــاًً لإنــتــاج 
منتجات بلاستيكية جديدة. مثال آخر من قطاع 
ــتــــعــــادة الـــــملابـــــس« لـــدى  الأزيـــــــــاء: بـــرنـــامـــج »اســ
الـــعـــملاء  يــتــبــرع  بـــريـــمـــارك )Primark(، حــيــث 
بملابسهم غير المرغوب فيها، وتقوم المتاجر 
بإعادة تدويرها لتحويلها إلى مواد مثل العزل 

والحشو.
ــيــــر الــــبــــيــــئــــي الــــحــــديــــث  ــكــ ــفــ ــتــ ــــل الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــ ــثـ ــ مـ
الــــتــــصــــورات  ــــهـــــدف  تـ  ،)Ecomodernism(
الــســائــدة للاقــتــصــاد الــدائــري إلــى إعـــادة تشغيل 
النمو الرأسمالي في زمن الأزمة البيئية. لكنها 
لا تـــذكـــر، ولا تــنــاقــش، ولا تــســعــى إلـــى التغلب 
على العلاقات الاجتماعية المكوّّنة للرأسمالية – 
التراكم التنافسي واستغلال رأس المال للعمل 
– التي تسرّّع من استيلاء النظام المتزايد على 
ر نــمــاذج الأعمال  الطبيعة. بــدلًاً مــن ذلــك، تُُــصــّوَّ
الجديدة على أنها تحقق نمواًً متجدداًً من خلال 

الاستدامة.

ماركس والاقتصاد الدائري... سبق تاريخي
لكن، بعيداًً عــن تقديم مخرج جديد مــن اعتداء 
الرأسمالية على الطبيعة، كان كارل ماركس – 
الـــذي كــتــب قــبــل أكــثــر مــن 150 عــامــاًً – قــد حــدّّد 
بالفعل استراتيجيات للإنتاج الرأسمالي تشبه 
إلى حد مذهل مفهوم الاقتصاد الدائري اليوم. 
مـــثـــل هــــــذه الـــــــــرؤى تـــســـاعـــد فـــــي وضــــــع خـــطـــاب 
وممارسة الاقتصاد الدائري ضمن مسار أطول 
من الابتكارات تحت ظل الرأسمالية الصناعية.

فـــي قــســم مـــن الــمــجــلــد الــثــالــث مـــن كــتــاب »رأس 
الــمــال« بــعــنــوان »اســتــخــدام مخلفات الإنــتــاج«، 
فــــــصّّــــــل مــــــــاركــــــــس كـــــيـــــف أن »]نــــــــمــــــــط الإنــــــتــــــاج 
الــرأســمــالــي يــوسّّــع اســتــخــدام مــخــلــفــات الإنــتــاج 

والاستهلاك.« وتشمل هذه المخلفات النفايات 
الــصــنــاعــيــة والــســلــع الاســـتـــهلاكـــيـــة الــبــالــيــة. »فــي 
الصناعة الكيميائية، على سبيل المثال، مخلفات 
الإنتاج هي تلك المنتجات الثانوية التي تُُهدر 
فـــــي الإنـــــتـــــاج عـــلـــى نــــطــــاق صـــغـــيـــر؛ مـــثـــل بــــــرادة 
والعائدة  الآلات  تصنيع  فــي  المتراكمة  الحديد 

إلى إنتاج الحديد كمواد خام.«
ــــال لـــلـــبـــحـــث عـــــن طـــرق  ــــمـ الـــمـــنـــافـــســـة تــــدفــــع رأس الـ
مــبــتــكــرة لــخــفــض الـــتـــكـــالـــيـــف، لــكــنــهــا تــتــطــلــب أيـــضـــاًً 
استثمارات كبيرة ومعرفة علمية موجودة مسبقاًً 

لتمكين إعادة التدوير/إعادة الاستخدام هذه:
 »الارتـــــــــــفـــــــــــاع الــــطــــبــــيــــعــــي فـــــــي أســـــــعـــــــار الــــــمــــــواد 
ــام يـــحـــفّّـــز اســــتــــخــــدام الـــمـــنـــتـــجـــات الـــنـــفـــايـــات.  الــــخــ
ــــذه  ــيـــــف هـ ــ ــــوظـ ــــة لإعـــــــــــــادة تـ ــامــ ــ ــعــ ــ الــــمــــتــــطــــلــــبــــات الــ
ـــات هــــــــــي: كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة مــــــــن هـــــذه  ــفــ ــ ـــلـ ــــخــ ــمـ الـــ
ــــر فـــــــي الإنــــــــتــــــــاج واســـــــع  ــــوفـ ــتـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــــات، كـ ــايــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ الــ
 النطاق فقط؛ آلات محسّّنة تضع اــلمـواد، التي
كــانــت عديمة الــفــائــدة ســابــقــاًً فــي شكلها السائد، 
في حالة صالحة لإنتاج جديد؛ التقدم العلمي، 
وخاصة في الكيمياء، الذي يكشف الخصائص 

المفيدة لهذه النفايات.«
إثـــــــــارة  ــــة  ــلــ ــ ــثــ ــ الأمــ »أكـــــــثـــــــر  ذلـــــــــــك:  ــــى  ــلـ ــ عـ وعلاوة 
لاستخدام النفايات تقدّّمها الصناعة الكيميائية. 
فـــهـــي لا تـــســـتـــخـــدم نـــفـــايـــاتـــهـــا الـــخـــاصـــة فــحــســب، 
والتي تجد لها استخدامات جديدة، بل نفايات 
العديد من الصناعات الأخرى أيضاًً. على سبيل 
الـــمـــثـــال، تـــحـــوّّل قـــطـــران الـــغـــاز ]قــــطــــران الــفــحــم، 
ــانــــوي الـــشـــبـــيـــه بـــالـــقـــطـــر مــــن تــغــويــز  ــثــ الـــمـــنـــتـــج الــ
الفائدة تقريباًً سابقاًً،  كــان عديم  الــذي  الفحم[، 
ــبــــاغ  ــــن ]أصــ ــــزاريــ ــيــ ــ ــلــــيــــن، والألــ ــــاغ الأنــــيــ ــبـ ــ إلــــــى أصـ
ــيــــرة،  عـــضـــويـــة اصـــطـــنـــاعـــيـــة[، وفـــــي الآونـــــــة الأخــ

حتى إلى أدوية.«
إلـــى جــانــب إعــــادة اســتــخــدام الـــمـــواد الــصــنــاعــيــة، 
ــــاد  ــــعـ كـــــــانـــــــت الــــــــــملابــــــــــس والـــــــــــمـــــــــــواد الــــــقــــــديــــــمــــــة يـ
استخدامها. يقتبس ماركس من تقرير مفتش 

مصانع عن صناعة الصوف في بريطانيا:
»كانت الممارسة الشائعة ذات مرة هي ذمّّ تحضير 
ــــــــــــــــرََق الـــــــصـــــــوفـــــــيـــــــة لإعــــــــــــــادة  الــــــــنــــــــفــــــــايــــــــات والــــــــــــــــخ�
الــتــصــنــيــع، لــكــن الــتــحــيــز قـــد تلاشـــــى تـــمـــامـــاًً فيما 
يتعلق بـتجارة الشودي... لقد زاد الطلب عليها 
لـــدرجـــة أنــــه وُُجــــــدت وســـائـــل لاســـتـــخـــدام خِِــــرََق 
الأقــمــشــة الــمــخــلــوطــة مـــن الــقــطــن والـــصـــوف عن 
ــــرك الــــصــــوف ســلــيــمــاًً،  طـــريـــق إتلاف الـــقـــطـــن وتــ
والآن الآلاف من العمال يشتغلون في تصنيع 
الــتــي اســتــفــاد منها المستهلك بشكل  الـــشـــودي، 
كــبــيــر بـــقـــدرتـــه عـــلـــى شــــــراء قـــمـــاش ذي جــــودة 
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بنجامين سيلوين أستاذ العلاقات 

الدولية والتنمية الدولية في جامعة 
ساسكس. من كتبه: »الصراع من أجل 

التنمية« )2017(، و»أزمة التنمية 
العالمية« )2014(، و»العمال والدولة 

والتنمية في البرازيل« )2012(. 
وآخر كتبه، بالمشاركة مع كريستين 
بيرنهولد، هو »السلاسل الرأسمالية 

للقيمة: استغلال العمل، تدمير 
الطبيعة، الجيوسياسة« )2025(.

عادلة ومتوسطة بسعر معتدل جداًً.«
ــيــــن اســـــتـــــخـــــدام الــــنــــفــــايــــات  ً����ي������ بــ مـــــــــــــــــــــــــــــ��
وتقليلها في الإنتاج الصناعي: »هذا الاقتصاد في 
مخلفات الإنتاج من خلال إعادة توظيفها يختلف 
عــن الاقتصاد مــن خلال منع النفايات، أي تقليل 
مخلفات الإنــتــاج إلــى الــحــد الأدنــــى، والاســتــخــدام 
ــــواد الـــخـــام  ــمـ ــ ــفـــــوري إلـــــى أقــــصــــى حــــد لــجــمــيــع الـ ــ الـ

والمواد المساعدة المطلوبة في الإنتاج.«
ومــع ذلـــك، »تقليل الــنــفــايــات يعتمد جــزئــيــاًً على 
جـــــودة الآلات الــمــســتــخــدمــة... إنــــه يــعــتــمــد على 
جــودة الآلات والأدوات المستخدمة ســواء تم 
تــحــويــل جـــزء أكــبــر أو أصــغــر مــن الــمــواد الــخــام 

إلى نفايات في عملية الإنتاج.«
يــخــتــتــم مــــاركــــس مــنــاقــشــتــه لــمــخــلــفــات الــصــنــاعــة 
بملاحظة أن »خبرة العامل الجماعي المشترك 
فقط هي التي تكتشف وتكشف أين وكيف يتم 
الاكتشافات،  لتطبيق  الطرق  وأبسط  التوفير، 
والــــســــبــــل لـــلـــتـــغـــلـــب عــــلــــى الاحــــتــــكــــاكــــات الــعــمــلــيــة 
الناشئة عن تطبيق النظرية – في تطبيقها على 

عملية الإنتاج.«

دلالات تحليل ماركس
ما أهمية تحديد ماركس لديناميكيات الاقتصاد 
ــــري فــــي الـــصـــنـــاعـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــمــبــكــرة؟  ــدائـ ــ الـ
أولًاً، إنه يقوّّض العديد من الادعــاءات بحداثة 
ــــدائـــــري. ثـــانـــيـــاًً، إنــــه يــســلــط الــضــوء  الاقـــتـــصـــاد الـ
عـــلـــى الــــمــــرونــــة الـــنـــســـبـــيـــة لـــلـــتـــراكـــم الـــرأســـمـــالـــي 
ــيــــة،  ــافــــســ ــنــ ــتــ الــ الابــــــــتــــــــكــــــــارات  مـــــــن خلال  حــــــيــــــث، 
تــصــبــح الــنــفــايــات مــــدخلًاً مــنــتــجــاًً. إنـــه يــشــيــر إلــى 
الرأسماليين  مــن قبل  الكبيرة –  الاســتــثــمــارات 
الأفــــــــراد فــــي مـــصـــانـــعـــهـــم، ومـــــن قـــبـــل الــــدولــــة فــي 
ــــم الـــبـــحـــث الــعــلــمــي – اللازمــــــــة لــــحــــدوث مــثــل  دعـ
ــــراًً، إنــــه يـــحـــدد كيف  ــيـ ــ هــــذه الــديــنــامــيــكــيــات. وأخـ
أنــه بينما تنشأ العديد من هــذه الابــتــكــارات من 
بــــراعــــة الـــعـــمـــال، فـــــإن هــــــؤلاء الأخـــيـــريـــن لــيــســوا 

المستفيدين.
بــشــكــل أعـــمـــق، أوضــــح مـــاركـــس كــيــف أنــــه بينما 
ــارات الــصــنــاعــيــة ديــنــامــيــكــيــات مــن  ــكــ ــتــ تــــولّّــــد الابــ
نوع الاقتصاد الــدائــري، فإن التوسع المستمر 
للرأسمالية يستلزم استخداماًً متزايداًً للموارد. 
تــحــت الـــتـــراكـــم الــتــنــافــســي، تُُـــضـــمّّـــن الأربـــــــاح من 
خلال اســــــتــــــغلال الــــعــــمــــل ومـــــــصـــــــادرة الــطــبــيــعــة 

»كهدية مجانية« لرأس المال.

 الواقع: تزايد الاستهلاك رغم الضجة
ــفــــع الاهـــتـــمـــام بــالاقــتــصــاد  ــــع، بــيــنــمــا ارتــ ــــواقـ فــــي الـ

الدائري بشكل كبير خلال العقد الماضي، ارتفع 
أيضاًً تدمير الرأسمالية للبيئة الطبيعية من خلال 
زيادة استخدام الموارد. ارتفعت البصمة المادية 
العالمية – المواد الخام المستخرجة للاستهلاك 
الــنــهــائــي – بــنــســبــة 113%، مـــن 43 إلـــى 92 مليار 
طن بين عامي 1990 و2017، ومــن المتوقع أن 
تصل إلى 190 مليار طن بحلول عام 2060. وفقاًً 
لتقرير فجوة التدوير، بين عامي 2018 و2023، 
ارتـــفـــعـــت حـــصـــة الــــمــــواد الــمــســتــخــدمــة لأول مـــرة 
الــداخــلــة إلـــى الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، بينما انخفضت 
حصة المواد الثانوية )المعاد تدويرها( الداخلة 

إلى الاقتصاد من 9.1% إلى %7.2.

نحو بديل إيكو-اشتراكي
ــاد  ــتــــصــ ــــورات الاقــ ــ ــــصـ ــ ــــل تـ ــــل هـــــــذا يـــعـــنـــي أن كــ هــ
الــــــدائــــــري إمــــــا ضـــيـــقـــة الأفــــــــق )تــــقــــدّّمــــه عـــلـــى أنـــه 
شيء جديد بينما هو ليس كذلك( أو اعتذارية 
)تروّّج لاستمرار المنافسة الرأسمالية(؟ ليس 

بالضرورة.
بينما الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي تــحــت الــرأســمــالــيــة 
مصمم لتسهيل التراكم الموسع، يحدّّد أندريا جينوفيز 
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــرا 
ــــراكـــــي، للابــــتــــكــــارات  ــتـ ــ ــكـــــو-اشـ ــ نـــهـــجـــاًً بـــــــــــديلًاً، إيـ

التكنولوجية.
التصورات السائدة للاقتصاد الدائري تفترض 
أن البراعة الإنتاجية للعمال تصبح ملكية خاصة 
لأصحاب عملهم. النهج الإيكو-اشتراكي يضع 
الديمقراطية الاقتصادية – أسئلة من يملك ماذا، 
مـــن يــفــعــل مـــــاذا، ومــــن يــحــصــل عــلــى مــــاذا – في 

مركز تحليله.
 Convivial( ــهـــجـــة«  ــبـ ــمـ الـ »الأدوات  مـــفـــهـــوم 
Tools( يقترح أن التطور التكنولوجي يجب 
أن يُُصمّّم من قبل العمال ولأجلهم، ويجب أن 
يكون موجهاًً نحو تحسين العلاقات الاجتماعية 
الإنسانية )من خلال تسهيل العمل وتقليل يوم 
ــتـــراكـــم الــتــنــافــســي.  الـــعـــمـــل(، بـــــدلًاً مـــن تــســهــيــل الـ
يجب أن يكون متاحاًً مجاناًً )مفتوح المصدر( 
ومبنياًً لــيــدوم )مــن خلال القضاء على التقادم 
الــمــخــطّّــط(. يــجــب أن يــســتــنــد إلــــى الاســتــخــراج 
الحيوي – أنظمة إنتاج مصممة لتسهيل تجديد 

دورات الطبيعة الإصلاحية.
ــــي الـــنـــهـــايـــة الـــقـــضـــاء عــلــى،  مــــن خلال تــقــلــيــل، وفـ
اســـتـــخـــراج-إنـــتـــاج-اســـتـــهلاك-تـــخـــلّّـــص/نـــفـــايـــات 
تــحــت الــتــراكــم الــتــنــافــســي، ســيــكــون مـــن الممكن 
التخطيط العقلاني للإنتاج لتلبية الاحتياجات 

الإنسانية والبيئية لكوكبنا.

 تحليل ماركس لهذه 
الديناميكيات كجزء 

لا يتجزأ من الابتكار 
والتوسع الرأسمالي 
يحذّّر من وضع آمالنا 

في الاستدامة 
البيئية الحقيقية 

في الاقتصاد الدائري
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ــالــــظــــهــــور فــي  ثــــمــــة تـــــحـــــولات واضـــــحـــــة بـــــــــدأت بــ
المشهد الإعلامــــي والــثــقــافــي فــي الــعــالــم، تعكس 
ما يحدث من أحداث وتحولات كبرى سياسية 
واقــــتــــصــــاديــــة. فـــقـــد وُُصــــــف الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
للجنة التحكيم الــتــي يــرأســهــا الــمــخــرج الــكــوري 
الجنوبي بــارك تشان ووك، »الأكثر سياسيةًً« 
ــة. جــــلــــس فــيــه  ــثــ ــديــ ــان الــــحــ ــهــــرجــ ــمــ فـــــي ذاكــــــــــرة الــ
الأعــضــاء التسعة للجنة تحكيم هــذا الــعــام أمــام 
ــــت تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم  ــاولـ ــ ــنـ ــ ــيــــة، وتـ ــالــــمــ ــافــــة الــــعــ الــــصــــحــ
ومداخلاتهم كثير من المسائل كالعلاقة بين الفن 
والسياسة، وأدوار السينما في زمن النزاعات، 
وحـــدود الصمت أمـــام القضايا الــكــبــرى. تكلّّموا 
ــــمـــــوا الأشـــــيـــــاء بـــمـــســـمـــيـــاتـــهـــا، بــمــا  بـــــوضـــــوح! وسـ
مفتوحة«  مواجهة  »مساحة  الصحافة  اعتبرته 
ــابـــة والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي،  مـــع الــســيــاســة والـــرقـ
تحدثوا عن غزة.  تحدثوا عن القائمة السوداء 
في هوليوود.  تحدثوا عن الذكاء الاصطناعي 

وتأثيراته.
وقــد اعتبر كثيرون حــضــور بـــارك تــشــان ووك 
عــلــى رأس الــلــجــنــة بـــأنـــه لــيــس تـــفـــصـــيلًاً عـــابـــراًً. 
إذ يعكس اخــتــيــار مــخــرج آســيــوي بـــارز اتساع 
الــجــغــرافــيــا الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي أصــبــحــت تــفــرض 
الكبرى.  المهرجانات  على  فشيئاًً  شيئاًً  نفسها 
ولم تعد المركزية الأوروبية الأمريكية وحدها 
تــــحــــدد مـــعـــنـــى الـــفـــيـــلـــم الــــمــــهــــم، وبـــــــــدأت الــســيــنــمــا 
ــــة واللاتــــيــــنــــيــــة  ــيــ ــ ــرانــ ــ ــيــــة والإيــ ــانــ ــابــ ــيــ ــــة والــ ــكـــــوريـ ــ الـ
وغـــيـــرهـــا تــــؤثــــر فــــي صـــنـــاعـــة الــــذائــــقــــة الــعــالــمــيــة. 
الــقــوى ويحتدم الجدل  ففي عالم تتصارع فيه 
والــنــقــاش حــول مسائل كــبــرى مــن الــحــرب إلى 
السينما  تحاول  والبيئة...إلخ،  والهوية  العدالة 
أن تجد مكانها، وتكون فاعلة ليس كحالة ترف 
وانـــفـــصـــال عـــن الــــواقــــع، ولا كــمــنــشــور ســيــاســي 
مباشر، وإنما كفن قادر على تحويل القلق إلى 
حكاية، والخسارة إلى صورة، والأسئلة الثقيلة 

إلى تجربة جمالية قابلة للمشاهدة.

بين الفن والسياسة 
كــاتــب السيناريو الأسكتلندي  الــبــدايــة تكلّّم  فــي 
ــــل الإغــريــقــي  بــــول لافـــيـــرتـــي، وانــطــلــق مـــن الأصـ
ــــسً حــجــتــه عــلــى فــكــرة  ــيـــاســـة«، مــــؤ�� لــكــلــمــة »سـ
جوهرية وهــي أنــه لا سينما بلا مــوقــف، حيث 
لا قصة بلا وجهة نظر. ثم تطرّّق إلى سيطرة 
الشركات الكبرى على الذكاء الاصطناعي منتقداًً 
أصــحــاب هــذه الــشــركــات اليمينيين المتطرفين، 
محذراًً من تركّّز القدرة على تشكيل من يروي 

القصص ومن يملك أدوات روايتها. 
ــأثـــراً كــبــيــراً أثـــنـــاء أشــادتــه  ــهـــرت تــعــبــيــراتــه تـ وأظـ
بالملصق الرسمي للمهرجان )صــورة ســوزان 
ســـــارانـــــدون مــــن فــيــلــم »تــيــلــمــا ولـــــويـــــز«(، حــيــث 
لفت الانتباه بمرارة إلى أنّ المرأة التي تزيّن هذا 
الــــــــــمــــــــــلــــــــــصــــــــــق قــــــــــــــــد طُـــــــــــــــــــــــــــــــردت مــــــــــــــــن وكــــــــالــــــــتــــــــهــــــــا 
بسبب مشاركتها في احتجاجات مؤيدة لغزّة. وقال: 
نـــــــــــرى  أن  لــــــــــلــــــــــدهــــــــــشــــــــــة  مـــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــراً  »ألــــــــــــــــيــــــــــــــــس 
ــثـــل ســــــــوزان ســـــــارانـــــــدون، وخــافــيــيــر  ــاً مـ شـــخـــصـ
بـــارديـــم، ومــــارك رافـــالـــو يُـــدرجـــون عــلــى القائمة 
السوداء بسبب مواقفهم المعارضة لقتل النساء 
ــــزة؟ الـــعـــار كـــل الـــعـــار عــلــى من  ــفــــال فـــي غـ والأطــ

يفعل ذلك من أهل هوليوود«.

 الفنّّ والسياسة... 
علاقة تكامل لا تناقض

من جهة أخرى قدّّم رئيس لجنة التحكيم بارك 
ــــة بـــيـــن الــفــن  ــــعلاقـ ــــاره حـــــول الـ ــكـ ــ تــــشــــان ووك أفـ
والـــســـيـــاســـة بــصــيــاغــة مـــمـــيـــزة ولــكــنــهــا واضـــحـــة: 
»الــبــيــان الــســيــاســي، إن لـــم يُُــعــبّّــر عــنــه بــأســلــوب 
فنّّي كاف، لا يعدو كونه دعاية. الفنّّ والسياسة 
ً���ي�� مــتــى صيغا  ليسا نقيضين، بــل هــمــا قـــــــ��
بإتقان فني«. وأكــد موقفه حــول قبول إمكانية 
اســتــقــبــال الأفلام ذات الــطــابــع الــســيــاســي ولكن 
فــــقــــط لأســـبـــابـــهـــا  ــأتــــهــــا  بــــمــــكــــافــ يــــلــــتــــزم  أن  دون 

السياسية وحدها.
كما أثــارت تصريحات الممثلة الأمريكية ديمي 
مور، حول الذكاء الصنعي نقاشاًً واسعاًً، أكدت 

»العار لهوليوود«

انطلق »مهرجان كان« بدورته التاسعة والسبعين )12 إلى 23 أيار(، وتحوّّل المؤتمر الصحافي للجنة التحكيم 
إلى مساحة مواجهة مفتوحة مع السياسة والرقابة والذكاء الاصطناعي. وحضرت الأسئلة الكبرى بقوة، من 
غزة إلى هوليوود، إذ يبدو المهرجان هذا العام مصمّّماًً على استعادة فكرة السينما بوصفها موقفاًً أخلاقياًً 

وجمالياًً في آن، معلناًً: »العار لهوليوود ولائحتها السوداء«.

موقفها مــن الــرقــابــة الــذاتــيــة بــالــقــول: »إن بــدأنــا 
بــالــرقــابــة عــلــى أنــفــســنــا، أســكــتــنــا جــوهــر إبــداعــنــا، 
وهــــــو الــــمــــكــــان الـــــــذي نـــكـــتـــشـــف فـــيـــه الـــحـــقـــيـــقـــة«. 
وأوضـــحـــت أن مــحــاربــة الـــذكـــاء الــصــنــاعــي ليس 
ســــــــوى مــــعــــركــــة خـــــــاســـــــرة، وأنّّ الأجــــــــــــدى هــو 
إيـــجـــاد طــــرق لــلــتــعــامــل مـــعـــه، مــعــتــرفــةًً بــصــراحــة 
بــأن الصناعة »ربما لم تفعل ما يكفي« لحماية 

نفسها.
يــظــهــر مــهــرجــان كـــان هـــذا الـــعـــام أنـــه يـــحـــاول أن 
يعكس مــا يمكن للسينما أن تقوم بــه فــي عالم 
مرتبك، وأن يبدأ برسم صــورة عالم سينمائي 
مــغــايــر، ويــعــيــد تــعــريــف نــفــســه وســــط تــحــولات 
ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة وثـــقـــافـــيـــة وتــكــنــولــوجــيــة 
والعاملون  السينما  ويــحــاول صناع  متسارعة. 
فيها تحمل مسؤوليتهم تجاه القضايا المختلفة، 
ً�������������ك������������ ضمنياًً  حيث يُُــــــشــــــ��
ــــوى. وكــمــا كــتــب فـــرانـــز فــانــون:  إلـــى جــانــب الأقــ
»عــلــى كـــل جــيــل أن يــكــتــشــف مــهــمــتــه الــتــاريــخــيــة 

وأن يختار موقعه منها«.

ذكرى النكبة نظرة أخرى
وفــــي أمـــاكـــن عـــديـــدة أخــــرى مـــن الـــعـــالـــم، شــهــدت 
ــيـــة مــــظــــاهــــرات ووقــــفــــات  ــالـــمـ عـــــواصـــــم ومــــــــدن عـ
ــــرى الـــثـــامـــنـــة  ــــذكــ ــاء الــ ــ ــيـ ــ ومــــســــيــــرات شـــعـــبـــيـــة لإحـ
والـــســـبـــعـــيـــن لــلــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، رفــــعــــت فــيــهــا 
داعــمــة  شـــعـــارات  ورددت  الفلسطينية  الأعلام 
الــعــودة وتقرير  لــغــزة وحـــق الفلسطينيين فــي 

المصير.
ــبــــة فــــــي 15 أيــــــــــار مـــــجـــــرد ذكــــــرى  ــكــ ــنــ لــــــم تــــكــــن الــ
عـــــابـــــرة فـــــي الــــــوجــــــدان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــــل حـــالـــة 
وجــــوديــــة، والـــحـــدث الــــذي يــفــســر كـــل مـــا بــعــده. 
ــــع لــلــتــمــســك بـــالـــهـــويـــة. والــــوعــــد الــمــتــجــدد  ــــدافـ والـ
بــالــعــودة. وغيرها مــن المفاهيم وعندما يخرج 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي كـــل عــــام حــامــلــيــن الــمــفــاتــيــح 
وصور القرى المهجرة، فإنهم يؤكدون: »نحن 
لم ننس، ولن نتخلى عن حقنا«. والنكبة ليست 
حدثاً منعزلًا بل سلسة متصلة من الممارسات 
والــــجــــرائــــم الــــدائــــمــــة بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
)التهجير والاســتــيــطــان والــقــتــل وهـــدم البيوت 

وتشريد الناس...إلخ( 
والــيــوم لــم تــعــد ذكـــرى النكبة جــــزءاً مــن قضية 
ــيـــنـــي وحـــــــــــده. الــــقــــضــــيــــة الـــتـــي  ــلـــســـطـ ــفـ الــــشــــعــــب الـ
أصبحت إحــدى القضايا العالمية التي لا يمكن 
حــــل مـــشـــكـــات الــــعــــالــــم دون إيــــجــــاد حــــل عــــادل 
ودائــــم لــهــا فــي وعـــي الــشــعــوب الــمــخــتــلــفــة.  وقــد 
نقلت وسائل الإعلام مشاركة عالمية في إحياء 

ذكــراهــا هــذا العام من أقصى الشمال في أوربــا 
وأمريكا إلى أقصى الجنوب، وما بينهما شرقاً 

وغرباً.
فقد شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرات 
ــــي يــــــوم 15 ايــــــــار لإحـــيـــاء  ــــدة لــفــلــســطــيــن فـ ــــؤيـ مـ
ذكــــرى الــنــكــبــة، ورافـــضـــة لــمــشــاركــة »إســرائــيــل« 
في مسابقة يوروفيجن. وخرج احتجاج فيينا 
تــحــت شـــعـــار: »لا مــســرح للإبــــــادة الــجــمــاعــيــة«. 
وفــي فنلندا، خرجت مسيرة مــؤيــدة لفلسطين 
ــــة مــحــطــة  ــاحـ ــ ــــن سـ ــمــــة هـــلـــســـيـــنـــكـــي مــ ــعــــاصــ ــــي الــ فــ
ــــارات »راوتـــــاتـــــيـــــنـــــتـــــوري«، تـــحـــت عـــنـــوان  ــــطـ ــقـ ــ الـ
»مـــســـيـــرة مـــن أجــــل فــلــســطــيــن... 78 عـــامـــا على 
النكبة«، وفق شبكة »صمود« الفنلندية الداعمة 
لفلسطين. بينما شهدت عــدة مــدن في هولندا، 
فــعــالــيــات لإحـــيـــاء ذكـــــرى الــنــكــبــة، بــيــنــهــا أمــســيــة 
ــــي كـــنـــيـــســـة دومـــيـــنـــيـــكـــوس بــــأمــــســــتــــردام، إلـــى  فـ
ــانـــب احـــتـــجـــاجـــات صـــامـــتـــة مــــؤيــــدة لــفــلــســطــيــن  جـ
في أوتريخت وأبــلــدورن. وفــي ألمانيا، شهدت 
مــديــنــة هـــانـــوفـــر تــجــمــعــاًً مــــؤيــــداًً لــفــلــســطــيــن أمـــام 
مــبــنــى الــبــلــديــة الـــجـــديـــدة، بــمــشــاركــة نــحــو 320 

متظاهراًً أحيوا يوم النكبة.

فلسطين حرة
 أما في اليونان، فقد شهدت العاصمة أثينا وقفة 
أمام السفارة »الإسرائيلية« تضامنا مع الشعب 
ــيـــره مـــــن أرضـــــه  ــهـــجـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي ذكــــــــرى تـ
وبيوته وقــراه عــام 1948.وحــمــل المتظاهرون 
الــســفــارة  الفلسطينية خــــارج  أثــيــنــا الأعلام  فــي 
ــة، كـــمـــا شــــهــــدت الــــمــــظــــاهــــرة تــجــمــع  ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــغــــب الـــيـــونـــانـــيـــة  ــــة مــــكــــافــــحــــة الــــشــ ــــرطـ ــنــــاصــــر شـ عــ
ــيــــن خــــــــــــارج الـــــســـــفـــــارة  ــتــــجــ ـــة الــــمــــحــ ــــهـــ ـــــواجــ فـــــــي مـ
»الإســرائــيــلــيــة« فــي أثــيــنــا، وفـــق صـــور أوردتــهــا 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
وفي أستراليا، نُظمت في مدينة سيدني فعالية 
ــلـــديـــة، ضــمــن  مــــؤيــــدة لــفــلــســطــيــن أمــــــام مــبــنــى الـــبـ
احــتــجــاج وطــنــي فـــي يــــوم الــنــكــبــة، تــحــت شــعــار 
ــبــــة... أوقـــــفـــــوا الإبـــــــــــادة...  ــكــ ــنــ ــلـــى الــ ــا عـ ــامــ »78 عــ
فــلــســطــيــن حـــــرة«. كــمــا خــرجــت مــســيــرة مــؤيــدة 
لــفــلــســطــيــن فــــي الــمــكــســيــك رفـــعـــت فــيــهــا الإعـــــام 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــــي بـــاكـــســـتـــان، شــــهــــدت مــديــنــة 
كــراتــشــي أيــضــاً مسيرة لإحــيــاء الــذكــرى ودعــمــاً 

للفلسطينيين ورفضا لاستمرار تهجيرهم. 
تعكس هــذه المشاركة في إحياء ذكــرى النكبة 
هـــذا الـــعـــام تـــحـــولًاً عــمــيــقــاًً فـــي مـــواقـــف الــشــعــوب 
وحــالــة الاســتــعــداد الــنــفــســي لــلــمــواجــهــة مــع بنية 

الهيمنة الغربية التي سادت إلى عقود. 

 وعندما يخرج 
الفلسطينيون في 

كل عام حاملين 
المفاتيح وصور 
القرى المهجرة 

فإنهم يؤكدون نحن 
لم ننس ولن نتخلى 

عن حقنا
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لا يـــأتـــي هــــذا الـــتـــحـــول مـــن فــــــراغ، بـــل مـــن رحــم 
طُُــوِِقــت بحروبٍٍ  تجربة مادية عاشتها شعوبٌٌ 
معلنة وغير معلنة، وعُُزلت عن سردها التاريخي 
ع من أبراج زجاجية بعيدة.  لصالح روايةٍٍ تُُصّنَّ
الــفــن هنا لــم يعد سلعةًً تُُستهلك فــي صــمــت، بل 
صار مرآة تعكس نبض الواقع كما هو، لا كما 
يُُراد له أن يكون. من قلب هذه الفوضى الخلّّاقة، 
 ظهر صنّّاع مثل مهدي همت، الذي أتقن توليفة 
»الــــــــراب الـــســـيـــاســـي« بـــقـــوالـــب لــيــغــو الـــســـاخـــرة، 
ليقدم نــقــداًً لاذعـــاًً لا تخطئه العين، واصلًاً إلى 
جــمــهــورٍٍ شبابي اعــتــاد لغة الــمــؤثــرات البصرية 
السريعة. وعلى الضفة الأخرى، يبرز مشروع 
يــخــوض  بــصــري  كــمــخــتــبــرٍٍ   »PsyopAnime«
فــي أعــمــاق الــحــرب النفسية الــمــعــاصــرة، مــقــدمــاًً 
مــــقــــاطــــع »أنــــــمــــــي دعـــــــائـــــــي« تلامــــــــــس الأحــــــــــداث 
الــمــلــتــهــبــة لـــحـــظـــة بـــلـــحـــظـــة، وتـــفـــكـــك آلـــــة الـــدعـــايـــة 
بــــصــــريــــاًً مـــــن الـــــــداخـــــــل. أمـــــــا الــــفــــيــــديــــو الــــــــذي هــــزّّ 
الــمــنــصــات الــبــديــلــة بــعــنــف، فــكــان الــعــمــل الــدرامــي 
Khamenei Is» Back«، الذي صوّّر الحرب 
سينمائية  أنــمــي  بجمالية  الأمــريــكــيــة-الإيــرانــيــة 
آســرة، محوّّلًاً التوتر الجيوسياسي إلى دراما 
بــصــريــة تــدمــي الــقــلــب، وحــيــن يــرســم أنــمــي على 
الــطــريــقــة الــيــابــانــيــة يــومــيــات عــائــلــة تــحــت وطـــأة 
القصف، أو حين يصنع هؤلاء المبدعون عملًاً 

ــــٍ���ك�� هـــادئـــة دعـــايـــةََ  بـــأســـلـــوب »لـــيـــغـــو« يــــفــــ��
الحرب الموجهة إلى الداخل الأمريكي، أو حين 
يستحضر آخرون رموزاًً من أساطير الووشيا 
ــلّّـــق فــي  الـــصـــيـــنـــيـــة، كـــالـــنـــســـر الأبــــيــــض الـــــــذي يـــحـ
مواجهة عاصفة، والقط الفارسي الذي يختزن 
دهـــــاء الـــحـــضـــارة، لـــيـــقـــرأوا بــهــا تـــحـــولات الــعــالــم 
المعاصر؛ فإنهم لا يصنعون ترفيهاًً فحسب، بل 
يبنون جــســوراًً بين الــذاكــرة الجمعية والــوعــي 
���ــــ������ــــٍ���������و�� حّيٍّ  الــنــقــدي، ويــــحــــ

يُُقاوم النسيان الممنهج.
مــا يجمع هــذه الأعــمــال ليس الأســلــوب وحــده، 
بـــل الـــجـــرأة فـــي الــخــطــاب الــمــبــاشــر، الــخــالــي من 
التورية أو التلطيخ. إنها تخاطب المتلقي بلغة 
أقرب إلى نبضه؛ صوت طفل يصرخ من تحت 
الـــركـــام، ظـــلّّ جــنــدّيٍّ يــعــود حــــاملًاً تـــراب وطــنــه، 
وجــه أّمٍّ تنتظر نبأًً لــم يــأتِِ بعد. هــذه الأدوات 
الــبــصــريــة والــســمــعــيــة لــيــســت زخــــــارف جــمــالــيــة، 
ــفــــرات مـــقـــاومـــة مُُــــعــــادة الـــتـــركـــيـــب، تــصــهــر  بــــل شــ
الرموز المحلية - من أساطير شرق آسيا إلى 
أيــقــونــات شــرقــنــا - فــي قــالــب عــالــمــي، فتخترق 
جدران العزلة الإعلامية، وتعيد صياغة السؤال 
الــجــوهــري: مََــن يملك الحق فــي روايـــة القصة؟ 
ــهــا تُُحجب  ُ���ي������ــــعــــرض، وأّيُّ ومــن يقرر أ

في ظلال النسيان؟

لــطــالــمــا احــتــكــرت مـــراكـــز الـــقـــوى إنـــتـــاج الــخــيــال، 
لت الثقافة إلى آلة لترسيخ النظام القائم،  وحّوَّ
حيث تُُصاغ الأحلام في معامل بعيدة عن أرض 
الـــواقـــع. لــكــن الــشــاشــات الــصــغــيــرة الــتــي تنتجها 
أيادٍٍ من أطراف العالم، وبإمكاناتٍٍ تتراوح بين 
ــنـــون الـــيـــدويـــة، تكسر  ــفـ الــبــرمــجــيــات الـــذكـــيـــة والـ
. الــذكــاء الاصطناعي  هــذا الاحتكار بصمتٍٍ مــدّوٍّ
هــنــا لــيــس بـــــديلًاً عـــن الإنـــســـان، بـــل أداةٌٌ فـــي يد 
مــن سُُلبت منه أدوات الــســرد، تعيد لــه صوته، 
وتضاعف أثره، وتُُخفض تكلفة الإنتاج لتصبح 
فــي متناول مــن لــم يملكوا يــومــاًً استوديوهات 
ــاًً مُُــتََــحََــفــيــاًً،  بــاهــظــة. والـــفـــن الــتــقــلــيــدي لــيــس تـــراثـ
بــل نََــسْْــغٌٌ حـــيٌّّ يتنفس فــي كــل إطــــار، لــيــؤكــد أن 
الجمال ليس رفاهية، بل ضرورة وجودية في 
مــواجــهــة الــتــجــريــد مـــن الأدوات والـــعـــنـــف، وأن 
كــل خـــّطٍّ مــرســوم يحمل فــي طــيــاتــه خــيــاراًً بين 

الخضوع أو المقاومة.
عـــنـــدمـــا تُُــــعــــرض هـــــذه الأعــــمــــال فــــي مــهــرجــانــات 
مــســتــقــلــة، أو تــنــتــشــر كـــنـــارٍٍ فـــي الــهــشــيــم الــرقــمــي 
عبر منصات بديلة، محققةًً ملايين المشاهدات 
التي تتجاوز أحياناًً مــا تحققه وســائــل الإعلام 
الــســوق، بل  تُُــقــاس بمعايير  التقليدية، فإنها لا 
بعمق الــصــدى الـــذي تــتــركــه فــي وعـــي المتلقي. 
كاستهلاك  »الجماهيرية« لا  تعريف  تُُعيد  إنــهــا 
سلبي، بل كحوارٍٍ نشطٍٍ بين الشاشة والذاكرة، 
بــيــن الــــصــــورة والــحــقــيــقــة. الــــرســــوم الــمــتــحــركــة، 
ــــة، تــــتــــحــــول إلــــى  ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ ــتـ ــ ــلــــحــــظــــة الـ فــــــي هــــــــذه الــ
الــوعــي، حيث تتشابك  ورشـــة جماعية لصياغة 
الأسطورة مع الواقع، والماضي مع المستقبل، 
فــي نــســيــجٍٍ بــصــرّيٍّ يــرفــض التقسيم الجغرافي 
لــلــهــمــوم الإنـــســـانـــيـــة، ويـــؤســـس لأمــمــيــةٍٍ جــديــدة 

تُُرسم بالتضامن.
والأهــم من ذلــك، أن هــذه الموجة لا تدعو إلى 
الـــعـــزلـــة، بـــل إلــــى الــتــشــابــك عــبــر الــــقــــارات. فحين 

يــتــعــرف شـــاب فــي أمــريــكــا اللاتــيــنــيــة عــلــى رمــوز 
صينية تُُجسّّد الصراع من أجل الكرامة، أو حين 
ــام مــشــهــدٍٍ على  تــدمــع عــيــنــا طــفــل فـــي أوروبـــــا أمــ
الطريقة اليابانية عن الحياة تحت الحصار، أو 
 »Khamenei Is Back« فيديو  يصبح  حين 
ــهـــران إلــــى واشـــنـــطـــن عبر  مـــحـــور نـــقـــاش مـــن طـ
ـــإن الـــخـــيـــال يــصــيــر جــســراًً  ــهـــواتـــف، فـ شـــاشـــات الـ
ــتــــه الـــجـــيـــوســـيـــاســـة،  ــرّّقــ ــا فــ ــ أمــــمــــيــــاًً، يـــعـــيـــد ربــــــط مـ
ويــكــشــف كــيــف أن الــمــصــيــر الــمــشــتــرك لا يُُبنى 
بالخطابات الرسمية، بل بالحكايات التي تُُروى 
بــصــوتٍٍ واحــــد مــن أطــــراف الــعــالــم. الــفــن هــنــا لا 
يبرر العنف، بل يكشف جذوره المادية، ويُُظهر 
كيف تُُصنع الــحــرب مــن أجــل مــصــالــحٍٍ لا تمسّّ 
الفقراء بشيء، وكيف أن السلام الحقيقي يبدأ 
مــن اســتــعــادة الــســرديــة، وإعــــادة تــوزيــع أدوات 
الخيال على من عاشوا ثمن الــحــروب بدمائهم 

وذكرياتهم.
في النهاية، ما نراه على الشاشات ليس مجرد 
أفلام، بـــل إشـــــارات ضــوئــيــة مـــن عـــوالـــم تــرفــض 
الانصياع. إنها تذكير بأن الثقافة ميدان صراعٍٍ 
لا يــقــل حــــدة عـــن أي جــبــهــة أخــــــرى، وبـــــأن كل 
 «Khamenei Is Back« إطارٍٍ مرسوم - من
إلى »ليغو» مهدي همت الساخر، ومن ومضات 
»PsyopAnime» النفسية إلى أساطير النسر 
الأبيض والقط الفارسي - وكل نغمةٍٍ مصاحبة، 
تحمل في طياتها رهاناًً تاريخياًً: إما الخضوع 
ـــعـــة، أو الـــمـــشـــاركـــة فــــي صــيــاغــة  لـــلـــروايـــة الـــمُُـــصـــّنَّ
ــتـــراب، ووجــهــتــهــا  روايـــــةٍٍ بــديــلــة، جـــذورهـــا فـــي الـ
نحو الأفـــق. وحين تتقاطع هــذه الأصـــوات من 
أقصى الشرق إلى أدنى الغرب، لا يعود الصدى 
مــجــرد تــكــرار، بــل نــبــضٌٌ جــمــاعــيٌّّ يعلن، بصمتٍٍ 
مؤثرٍٍ وبلغةٍٍ لا تحتاج إلى ترجمة: إن الخيال، 
حين يــولــد مــن رحــم الحقيقة، يصير سلاحـــاًً لا 

يُُقهر.

في زوايا معتمة من شاشاتنا، حيث تتقاطع الألوان وتتهجأ الكلمات بصمت، لم تعد الرسوم المتحركة مجرد 
ترفيه يمرّّ كالغيمة العابرة. إنها اليوم نوافذ تطلّّ على واقعٍٍ مُُغاير، تروي قصصاًً لا تكتبها وكالات الأنباء 
الكبرى، بل ينحتها عرقُُ مبدعين يحوّّلون الذاكرة الشعبية إلى لغة بصرية تتسلل إلى القلب قبل أن تصل إلى 

العقل. بين خوارزميات الذكاء الاصطناعي وفرشاة الرسم التقليدية، تولد موجة جديدة من الأعمال التي 
ترفض الانصياع للسردية الأحادية، وتعيد صياغة الخوف إلى أمل، والحصار إلى صمود، والتهميش إلى 

حضورٍٍ لا يُُستباح. في خضمّّ هذا المدّّ، برزت قناة »Explosive Media« )أخبار انفجارية( كصوتٍٍ بصريّّ 
هادر، يحوّّل نشرة الأخبار الجافة إلى ملحمةٍٍ من الرسوم، ليجد نفسه فجأة في عين العاصفة، متجاوزاًً حدود 

الملايين من المشاهدات، ومثبتاًً أن ثمة جمهوراًً عطشاًً لسردية بديلة تُُروى بلغة العصر.

ما نراه على 
الشاشات ليس مجرد 

أفلام بل إشارات 
ضوئية من عوالم 

ترفض الانصياع إنها 
تذكير بأن الثقافة 

ميدان صراعٍٍ لا يقل 
حدة عن أي جبهة 

أخرى


